
 

 

 الفصل الأول 

 مدخل شامل إلى علم نفس الشخصية 

 تمهيد  1.1

يحتل علم نفس الشخصية مكانة مركزية في البنية العامة لعلم النفس، لأنه يتناول الإنسان من حيث هو كائن فريد  

يمتلك نمطاً خاصاً في التفكير والشعور والسلوك. وإذا كانت بعض فروع علم النفس تهتم بوظائف نفسية جزئية مثل  

ية يسعى إلى فهم الكيفية التي تنتظم بها هذه العمليات في بناء  الانتباه، أو الذاكرة، أو التعلم، فإن علم نفس الشخص

كلي متماسك يمنح الفرد طابعه الخاص ويميزه عن غيره. ومن هنا تنبع الصعوبة النظرية والمنهجية لهذا الحقل؛  

يخ،  فهو لا يدرس استجابة معزولة ولا عملية منفصلة، بل يدرس الإنسان بوصفه وحدة نفسية ديناميكية ذات تار

 .وبنية، واتجاه، وأسلوب مميز في التفاعل مع العالم

إن السؤال الأساسي الذي ينطلق منه علم نفس الشخصية ليس سؤالاً بسيطاً من قبيل: كيف يتصرف الإنسان؟ بل  

هو سؤال أعمق: لماذا يتصرف هذا الإنسان بهذه الطريقة دون غيرها؟ ولماذا يختلف الأفراد في استجاباتهم للمواقف  

س أكثر ثباتاً واتساقاً في أساليبهم، بينما يظهر آخرون  نفسها رغم تشابه الظروف الظاهرية؟ ولماذا يبدو بعض النا 

تذبذباً أو تغيرًا أكبر في استجاباتهم؟ إن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة هي ما يمنح علم نفس الشخصية قيمته  

 .النظرية والتطبيقية

ومع تطور الفكر النفسي، أصبح واضحاً أن الشخصية لا يمكن فهمها من خلال الملاحظة السطحية وحدها، ولا من  

خلال إرجاعها إلى عامل واحد منفرد، سواء كان هذا العامل بيولوجيًا، أو اجتماعيًا، أو معرفيًا، أو انفعالياً. فالشخصية  

ة والبيئة، وبين العمليات الواعية واللاواعية، وبين الاستعدادات الداخلية  بناء معقد، يتضمن تفاعلاً مستمرًا بين الوراث 

ومتطلبات الواقع الخارجي. ولهذا السبب ظهرت نظريات متعددة حاولت كل واحدة منها أن تفسر جانباً من هذا  

 .البناء الواسع

إن هذا الفصل يمثل مدخلاً تأسيسياً لعلم نفس الشخصية، ويهدف إلى توضيح المفاهيم الأساسية، وتحليل طبيعة  

الشخصية، وبيان أهداف هذا الفرع من علم النفس، وشرح أهميته، مع التمهيد للنظريات التي سيتم تناولها في  

 .الفصول اللاحقة

 



 مفهوم الشخصية  1.2

يُعد مفهوم الشخصية من أكثر المفاهيم تداولاً في الحياة اليومية، ولكنه في الوقت ذاته من أكثرها التباساً حين  

جذاب  "أو    " ضعيف الشخصية"أو    " قوي الشخصية"يُنقل إلى المجال العلمي. ففي الاستعمال العام، قد يُقال إن فلاناً  

لدلالة على انطباعات عامة أو أحكام اجتماعية سريعة. غير أن علم  ، وغالباً ما تُستخدم هذه التعبيرات ل" الشخصية

النفس لا يتعامل مع الشخصية بهذا المستوى الانطباعي، بل يسعى إلى تعريفها تعريفاً علمياً منضبطاً يتيح دراستها 

 .وفهمها وقياسها

يمكن تعريف الشخصية بأنها التنظيم الديناميكي للخصائص النفسية والأنماط السلوكية والانفعالية والمعرفية داخل  

الفرد، بما يجعله يستجيب للعالم بطريقة مميزة نسبياً ومستقرة نسبياً عبر الزمن والمواقف المختلفة. ويكشف هذا  

 .التعريف عن عدة عناصر تستحق الوقوف عندها

فالشخصية ليست مجرد مجموع لعدد من الصفات المبعثرة، بل هي نسق   .التنظيمأول هذه العناصر هو مفهوم  

منظم تتفاعل أجزاؤه في ما بينها. فالطريقة التي يفكر بها الفرد تؤثر في انفعالاته، وانفعالاته تؤثر في قراراته، وقراراته  

ال العالم. ومن ثم، فإن  قائمة  تؤثر في سلوكه، وسلوكه بدوره يعيد تشكيل خبرته عن نفسه وعن  شخصية ليست 

 .سمات مستقلة، بل بنية ذات روابط داخلية

فالشخصية ليست شيئاً جامدًا ساكنًا، بل بناء حي يتطور ويتعدل ويتفاعل باستمرار.   .الديناميكيةالعنصر الثاني هو  

وهذا لا يعني أنها متغيرة على نحو كامل أو فوضوي، وإنما يعني أنها تجمع بين الاستمرارية والمرونة. فالفرد قد  

 .برة والنضج والتعلميحتفظ بنمط عام من السلوك عبر السنين، لكنه يطوره ويعيد تنظيمه تحت تأثير الخ

معاً. فهي لا تقتصر على السلوك الخارجي الذي    الجوانب الظاهرة والخفيةالعنصر الثالث هو أن الشخصية تشمل 

نراه، بل تمتد إلى الدوافع، والرغبات، والاتجاهات، والتوقعات، والميول، والصراعات، والصور التي يكونها الفرد عن ذاته  

اخلية  وعن الآخرين. ولهذا فإن دراسة الشخصية تتطلب الانتقال من الملاحظة السطحية إلى الاستدلال على البنى الد 

 .التي تنتج السلوك

فالشخصية هي ما يجعل كل إنسان كائناً مميزًا، حتى عندما يشترك مع   .الخصوصية الفرديةالعنصر الرابع هو  

لكنهما   الكفاءة،  أو  الذكاء  متقاربة من  بدرجة  يتمتعان  نجد شخصين  فقد  العامة.  الصفات  كثير من  في  الآخرين 

علاقات، أو في  يختلفان في طريقة التعبير عن انفعالاتهما، أو في نمط استجابتهما للضغط، أو في أسلوبهما في بناء ال

 .مدى ثقتهما بأنفسهما. هذه الفروق الدقيقة والمركبة هي من صميم موضوع علم الشخصية

إن الشخصية، بهذا المعنى، لا تمثل صفة واحدة، ولا ميلاً واحدًا، ولا سلوكاً منعزلًا، بل تمثل البنية النفسية العامة  

 .التي تمنح السلوك معناه واتجاهه واتساقه



 

 التمييز بين الشخصية والمفاهيم القريبة منها  1.3

من أجل فهم مفهوم الشخصية فهماً دقيقًا، من الضروري التمييز بينه وبين عدد من المفاهيم القريبة التي قد يختلط  

 .بها، مثل الطبع، والمزاج، والخلق، والهوية، والذات

غالباً ما يشير إلى السمات العامة الثابتة نسبياً التي تبدو في أسلوب الفرد، مثل كونه هادئاً أو سريع الغضب    الطبعفـ

أما   يساويها.  لا  لكنه  الشخصية،  من  جزء  وهو  اجتماعياً.  والبيولوجي    المزاج أو  الانفعالي  بالأساس  عادة  فيرتبط 

للشخص، ويظهر في طريقة تفاعله الأولية مع المثيرات، مثل شدة التأثر، وسرعة الاستثارة، ومستوى النشاط. ويُنظر  

إلى المزاج في كثير من النظريات على أنه مكون أولي مبكر يظهر منذ الطفولة. ومع أن المزاج يسهم في تشكيل  

 .إلا أن الشخصية أوسع منه لأنها تشمل التعلم والخبرة والتنظيم المعرفي والاجتماعيالشخصية، 

فهو مفهوم ذو بعد قيمي وأخلاقي، يتعلق بما إذا كان سلوك الفرد متفقاً مع معايير الخير والصدق والعدل    الخلقأما  

والانضباط. ولذلك فالخلق لا يساوي الشخصية، لأن الشخصية مفهوم وصفي وتفسيري أكثر منه حكماً أخلاقياً. قد  

 .غير أخلاقي، والعكس صحيحتكون لدى الفرد شخصية قوية ومنظمة، لكنه قد يوظفها في سلوك 

فهي مفهوم يرتبط بالطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه ويصفها ويقيمها. فالذات تمثل الجانب الوعي أو    الذات أما  

  الهوية التمثيل الداخلي للفرد عن نفسه، في حين أن الشخصية تشمل الذات ولكنها لا تنحصر فيها. وأخيرًا، فإن  

والثقافية   الاجتماعية  السياقات  لمن يكون داخل  وإدراكه  الزمن،  باستمراريته ووحدته عبر  الفرد  إلى شعور  تشير 

 .المختلفة

إن التمييز بين هذه المفاهيم لا يهدف إلى الفصل الصارم بينها، بل إلى توضيح أن الشخصية بناء أشمل يضم بعض  

 .هذه العناصر ويعبر عنها في إطار نفسي منظم

 

 خصائص الشخصية  1.4

عندما نتحدث عن الشخصية بوصفها موضوعاً علميًا، فإننا نشير إلى عدد من الخصائص التي تجعلها قابلة للدراسة  

 .والتحليل. ومن أهم هذه الخصائص الاستمرارية النسبية، والتفرد، والتنظيم، والقدرة على التكيف، والتأثر بالخبرة

تعني أن الشخصية لا تتبدل جذرياً من يوم إلى آخر. فإذا كان شخص ما يتصف بدرجة    الاستمرارية النسبية

عالية من الانضباط أو الخجل أو الثقة بالنفس، فإن هذه السمات غالباً ما تظهر بصورة متكررة عبر مواقف متعددة.  



وهذا الثبات النسبي هو الذي يتيح للباحثين الحديث عن الشخصية بوصفها بناء يمكن الاعتماد عليه في تفسير  

السلوك. ومع ذلك، فإن هذا الثبات ليس مطلقًا؛ إذ قد تختلف طريقة التعبير عن السمات باختلاف العمر والخبرة  

 .والموقف

فيعني أن الشخصية لكل فرد تحمل طابعاً خاصاً لا يتكرر بصورة مطابقة عند شخص آخر. وحتى عندما   التفردأما  

يتشارك الأفراد بعض السمات العامة، فإن طريقة انتظام هذه السمات وترتيبها وتفاعلها تختلف من شخص إلى آخر.  

 .ضاً ما يجعل كل فرد حالة متميزةولهذا فإن علم الشخصية لا يدرس فقط ما يشترك فيه الناس، بل يدرس أي

في أن الشخصية ليست حشدًا عشوائياً من المكونات، بل بنية مترابطة. فالميول والانفعالات    خاصية التنظيموتتمثل  

والأفكار والدوافع والعادات تتكامل في نمط عام. وقد يبدو سلوك الفرد في بعض المواقف متناقضًا، إلا أن التحليل  

 .العميق يكشف غالباً عن منطق داخلي يحكم هذا السلوك

فتشير إلى أن الشخصية لا تعمل في فراغ، بل في علاقة مستمرة مع البيئة. فالفرد لا    القدرة على التكيف أما  

التحديات،   ولمواجهة  الاجتماعية،  للمطالب  للاستجابة  يستخدمها  بل  فحسب،  داخله  النفسية  خصائصه  يحمل 

د الفرد على العيش  ولتحقيق أهدافه، ولتنظيم علاقاته. ومن ثم، فإن الشخصية تؤدي وظيفة تكيفية، أي أنها تساع

 .في عالم معقد ومتغير

فهي ليست معطى جاهزًا منذ الولادة ولا قالباً مغلقًا بعد الطفولة، بل تتشكل   .تتأثر بالخبرة وأخيرًا، فإن الشخصية 

تدريجياً تحت تأثير التنشئة والثقافة والصدمات والنجاحات والفشل والتعليم والعلاقات. وهذا ما يجعل الشخصية  

 .قابلة للنمو والفهم والتعديل

 

 أهداف علم نفس الشخصية  1.5

مثل سائر العلوم النفسية، يسعى علم نفس الشخصية إلى تحقيق أهداف علمية محددة، تتمثل أساساً في الوصف،  

 .والتفسير، والتنبؤ، والتطبيق. غير أن هذه الأهداف تأخذ في هذا الحقل طابعًا خاصاً بسبب طبيعة موضوعه

ويقصد به تحديد الخصائص التي تميز الأفراد أو الجماعات، وبيان أوجه التشابه والاختلاف   .الوصفالهدف الأول هو  

الشخصية لا يعني مجرد إطلاق أحكام عامة، بل يعني استخدام مفاهيم دقيقة وأدوات   والوصف في علم  بينهم. 

جة مرتفعة من الانبساط  منهجية تسمح بتحديد السمات والأنماط والاتجاهات. فحين نقول إن شخصاً ما يتصف بدر

 .أو العصابية أو الضمير الحي، فإننا نصفه في ضوء نموذج نظري ومقياس محدد



والوصف وحده لا يكفي علمياً ما لم يصحبه تفسير يبين لماذا تظهر الشخصية على هذا   .التفسيرالهدف الثاني هو  

النحو. وهنا تحاول نظريات الشخصية الكشف عن الأصول الكامنة خلف الأنماط الظاهرة. فبعضها يرد الشخصية إلى  

ساس البيولوجي، وبعضها إلى التفاعل  الدوافع اللاواعية، وبعضها إلى التعلم، وبعضها إلى البناء المعرفي، وبعضها إلى الأ

 .بين هذه العوامل

فإذا أمكن فهم البناء الشخصي للفرد، أمكن بدرجة ما توقع سلوكه المحتمل في مواقف   .التنبؤالهدف الثالث هو  

معينة. غير أن هذا التنبؤ في علم النفس ليس تنبؤًا حتمياً كما في بعض العلوم الطبيعية، بل هو تنبؤ احتمالي يأخذ  

 .تبقى قيمة مركزية لأي علم  في الاعتبار تعقيد الإنسان وتأثير الموقف. ومع ذلك، فإن القدرة على التنبؤ

فالمعرفة بالشخصية لا تبقى حبيسة التحليل النظري، بل تمتد إلى   .التعديلأو    التطبيقأما الهدف الرابع فهو  

مجالات مثل الإرشاد النفسي، والعلاج، والتربية، والعمل، والرياضة، واختيار الأفراد، وتطوير الأداء. ومن خلال فهم  

 .الشخصية يمكن تصميم تدخلات أكثر دقة وفعالية

 

 أهمية دراسة الشخصية 1.6

تنبع أهمية دراسة الشخصية من كونها تمثل إطارًا لفهم الإنسان في وحدته الكلية. فحين ندرس الذاكرة أو الانتباه  

الذي   العام  التنظيم  فإننا نسعى إلى فهم  الشخصية،  نتعامل مع وظائف جزئية. أما حين ندرس  الدافعية، فإننا  أو 

 .تنتظم داخله هذه الوظائف

، تساعد دراسة الشخصية في فهم الفروق بين المتعلمين، وفي تفسير تباينهم في الاستجابة  المجال التربويفي  

التعليم، وفي بناء بيئات تعلم أكثر ملاءمة لميولهم واستعداداتهم. فالطالب الخجول لا يتفاعل بالطريقة   لأساليب 

 .نفسها التي يتعلم بها الطالب الاندفاعي نفسها التي يتفاعل بها الطالب الجريء، والطالب المنظم لا يتعلم بالطريقة

، لا يمكن فهم الاضطراب النفسي بمعزل عن البنية الشخصية. فالأعراض ليست دائماً كيانات  المجال العلاجيوفي  

منفصلة، بل كثيرًا ما تعبر عن صعوبات أعمق في تنظيم الذات أو في أسلوب التكيف أو في أنماط العلاقات. ولهذا  

 .فإن التشخيص والعلاج يحتاجان إلى فهم شامل للشخصية

، تؤدي الشخصية دورًا مهماً في الرضا الوظيفي، والقيادة، والقدرة على العمل تحت  المجال المهني والتنظيميوفي  

الضغط، وبناء العلاقات المهنية، واتخاذ القرار. ومن هنا جاءت أهمية استخدام مقاييس الشخصية في الاختيار المهني  

 .وفي تطوير الموارد البشرية



، وهو مجال له أهميته الكبيرة، فإن الشخصية تؤثر في الدافعية، وتحمل الضغط، والانضباط،  المجال الرياضي أما في  

والالتزام، والثقة بالنفس، والاستجابة للفشل، والتماسك الجماعي، والقيادة داخل الفريق. ولذلك فإن فهم شخصية  

 .الرياضي لا يقل أهمية عن فهم قدراته البدنية والمهارية

وفوق ذلك كله، فإن دراسة الشخصية تمنح الإنسان قدرة أكبر على فهم نفسه. فمعرفة الفرد لأسلوبه في التفكير،  

ولمصادر قوته وضعفه، ولطريقته في التفاعل مع الآخرين، قد تكون خطوة أولى في طريق النضج النفسي وتحقيق  

 .التوازن الداخلي

 

 إشكالية الثبات والتغير في الشخصية  1.7

من أعمق القضايا في علم الشخصية مسألة العلاقة بين الثبات والتغير. فهل الشخصية ثابتة بحيث تظل كما هي عبر  

 مراحل العمر المختلفة؟ أم أنها تتغير جذرياً تبعاً للظروف والخبرات؟ 

،  الثبات النسبيإن الإجابة العلمية المتوازنة لا تميل إلى أحد الطرفين على نحو مطلق. فالشخصية تتسم بدرجة من  

لكنها ليست ثابتة بصورة جامدة. وقد أظهرت الأبحاث أن بعض السمات الكبرى، مثل الانبساط أو العصابية أو الضمير  

الحي، تحتفظ بدرجة من الاستقرار عبر الزمن، خاصة بعد مرحلة الرشد المبكر. لكن هذا لا يعني أن الفرد يظل  

النجاح والفشل والصدمات والعلاقات المهمة والتعليم    الشخص نفسه دون أي تحول؛ إذ إن الخبرات الكبرى، مثل

 .والنضج، كلها قادرة على إعادة تشكيل بعض جوانب الشخصية أو على الأقل تعديل طريقة التعبير عنها

فقد يحتفظ الشخص بسمة عامة مثل الحساسية الانفعالية،   .ثبات السلوكو  ثبات السمة ويجب هنا التمييز بين 

لكنه قد يتعلم مع الزمن مهارات أفضل لضبط انفعاله والتعبير عنه. وفي هذه الحالة يكون هناك ثبات في الاستعداد  

 .العام، مع تغير في الأسلوب السلوكي. وهذه الفكرة بالغة الأهمية لأنها تمنع الوقوع في الحتمية الجامدة

إن الشخصية، بهذا المعنى، ليست قدرًا مغلقًا، ولا صفحة بيضاء تتشكل كل يوم من جديد، بل هي بناء قابل للنمو  

 .والتعديل ضمن حدود معينة

 

 العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية  1.8

إن تكوين الشخصية عملية معقدة لا يمكن ردها إلى مصدر واحد. ولعل أكثر النماذج العلمية نضجاً هي تلك التي  

 .ترى الشخصية نتيجة تفاعل بين العوامل الوراثية والبيئية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية والثقافية



توفر الأساس الأولي لبعض الاستعدادات، مثل مستوى النشاط، وسرعة الاستثارة، والمزاج العام،    العوامل الوراثية

التوائم والأسر أن هناك مكوناً وراثياً معتبرًا في عدد من السمات  القابليات العصبية. وقد أظهرت دراسات  وبعض 

 .فها استعدادًا أو قابليةالشخصية. لكن الوراثة لا تعمل بوصفها برنامجاً مغلقًا، بل تعمل بوص

فلها تأثير بالغ. فأساليب التنشئة، ونمط التعلق، وحدود القبول والرفض، وطريقة التعامل مع    البيئة الأسريةأما  

الخطأ، ومستوى الدعم أو النقد، كلها تسهم في تشكيل صورة الفرد عن نفسه وعن الآخرين، وفي بناء أنماط الثقة  

 .أو القلق أو الاعتماد أو الاستقلال

تشكيل    الثقافةوتؤدي   في  تؤثر  مرفوضًا،  أو  مرغوباً  يعتبر  وما  المجتمع،  في  السائدة  فالقيم  أيضاً.  محورياً  دورًا 

الشخصية. فبعض الثقافات تعزز الاستقلالية والمبادرة، في حين تشجع ثقافات أخرى الامتثال والانسجام الجماعي.  

 .ومن ثم، فإن الشخصية لا تتشكل في فراغ ثقافي

في بناء الشخصية. فالنجاح المتكرر قد يعزز الكفاءة الذاتية والثقة، في   الخبرات التعليمية والاجتماعية كما تؤثر  

حين أن الفشل المستمر قد يرسخ مشاعر العجز أو القلق. كذلك فإن نوع العلاقات الاجتماعية وجودتها، وما إذا  

 .كانت قائمة على الدعم أو الرفض أو السيطرة أو التقدير، يترك بصمات عميقة في البناء الشخصي

، إذ إن الفرد لا يستقبل البيئة استقبالاً سلبيًا، بل يفسرها ويعيد تأويلها.  العمليات المعرفيةولا ينبغي إغفال دور  

فليس الحدث في ذاته هو الذي يحدد أثره دائمًا، بل الطريقة التي يفهم بها الفرد ذلك الحدث. ولهذا فإن الشخصية  

 .تتشكل ليس فقط بما يحدث لنا، بل أيضاً بكيفية قراءتنا لما يحدث

 

 مناهج دراسة الشخصية 1.9

 .لقد أدى تعقيد الشخصية إلى ظهور مناهج متعددة لدراستها، لكل منها زاوية نظره وطرائقه وأدواته

، الذي يعتمد على الدراسة العميقة للفرد الواحد، من خلال المقابلات، وتحليل  المنهج السريريمن هذه المناهج 

والبنية   الداخلية  الديناميات  الكشف عن  المنهج بقدرته على  المتعمقة. ويتميز هذا  الشخصي، والملاحظة  التاريخ 

 .المعقدة للشخصية، لكنه قد يعاني من محدودية التعميم

، الذي يهدف إلى الكشف عن العلاقات بين المتغيرات، مثل العلاقة بين سمة معينة  المنهج الارتباطي وهناك  

وأداء معين أو بين بنية شخصية معينة ونمط من التكيف. وقد أسهم هذا المنهج في تطوير نماذج السمات واختبارات  

 .الشخصية



، الذي يحاول اختبار فروض محددة من خلال التحكم في المتغيرات، وإن كان تطبيقه  المنهج التجريبي كما يوجد  

 .في الشخصية يواجه صعوبات بسبب تعقيد الظاهرة وصعوبة عزلها

، الذي يتابع الأفراد عبر الزمن لفهم تطور الشخصية وتحولاتها، وهو من  المنهج الطوليومن المناهج المهمة أيضاً  

 .أكثر المناهج قيمة في دراسة الاستقرار والتغير

إن تعدد هذه المناهج يدل على أن الشخصية لا يمكن الإحاطة بها من خلال أداة واحدة أو منظور واحد، بل تحتاج  

 .إلى مقاربة متعددة المستويات

 

 المدارس الكبرى في تفسير الشخصية  1.10

إن تاريخ علم نفس الشخصية هو تاريخ تعدد في وجهات النظر. فقد سعت كل مدرسة إلى بناء تصور خاص عن  

 .الإنسان، وعن القوى التي تشكل سلوكه

وأن فهم    التحليلية فالمدرسة   الغريزية،  والدوافع  اللاواعية  بالصراعات  إلى حد كبير  الشخصية محكومة  أن  رأت 

 .الإنسان يتطلب النفاذ إلى أعماقه الداخلية

فقد رفضت التركيز على البنى الخفية، واعتبرت أن الشخصية هي حصيلة التعلم والتعزيز،    السلوكية أما المدرسة  

 .وأن السلوك هو الوحدة الأساسية للتحليل

المدرسة   النمو    الإنسانيةوجاءت  قادرًا على  الذات، وترى في الإنسان كائناً  الحرية، والوعي، وتحقيق  لتؤكد على 

 .وليس مجرد ضحية للدوافع أو البيئة

المدرسة   تطورت  والتوقعات،  المعرفيةثم  الذهنية،  وبالخطط  المعلومات،  معالجة  بطريقة  الشخصية  ربطت  التي   ،

 .والصور الذاتية

، التي حاولت ربط الشخصية بالدماغ والوراثة، مع عدم إغفال السياق  التكامليةو  البيولوجيةوأخيرًا، برزت الاتجاهات  

 .المعرفي والاجتماعي

إن هذا التعدد لا يعني الفوضى النظرية بقدر ما يعكس تعقيد موضوع الشخصية ذاته. فكل مدرسة أمسكت بجانب  

 .من الحقيقة، لكن لا واحدة منها استوعبت الإنسان في كليته بصورة نهائية

 



 الشخصية والسياق الاجتماعي  1.11

لا يمكن فهم الشخصية بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي تتشكل فيه وتعمل داخله. فالإنسان ليس كائناً منفصلاً  

 .عن الآخرين، بل هو ذات تتكون من خلال العلاقات والتوقعات والأدوار الاجتماعية

والمؤسسات   الرفاق،  المدرسة، وجماعة  أولًا، ثم تتوسع عبر  الأسرة  تتبلور داخل  الشخصية  إن كثيرًا من مكونات 

الاجتماعية، والثقافة العامة. ومن خلال هذه السياقات يتعلم الفرد كيف يرى نفسه، وكيف يتوقع نظرة الآخرين إليه،  

 .ةوكيف يضبط انفعالاته، وكيف يحدد موقعه داخل الجماع

وفي الوقت نفسه، لا تعني اجتماعية الشخصية أنها مجرد انعكاس سلبي للمجتمع. فالفرد يسهم بدوره في تشكيل  

بيئته من خلال اختياراته وتفسيراته ومبادراته. ومن هنا كان فهم الشخصية يتطلب دائماً النظر إلى العلاقة المتبادلة  

 .بين الفرد والبيئة

 

 الشخصية والرياضة: مدخل تطبيقي  1.12

إذا انتقلنا إلى المجال الرياضي، وجدنا أن مفهوم الشخصية يكتسب أهمية خاصة. فالرياضة ليست مجرد نشاط بدني،  

بل هي موقف نفسي معقد يتطلب الانضباط، والتحمل، والثقة، والتنظيم الذاتي، والقدرة على العمل تحت الضغط،  

 .ين والجمهوروضبط الانفعال، والتفاعل مع المنافسين والزملاء والمدرب

إن اللاعب الذي يمتلك قدرة عالية على ضبط ذاته لا يستجيب للخسارة بالطريقة نفسها التي يستجيب بها لاعب  

اندفاعي. كما أن الرياضي الواثق بنفسه يواجه لحظات الحسم بصورة تختلف عن الرياضي المتردد. والرياضي المنفتح  

 .ون إلى وقت أطول لبناء هذا الاندماجاجتماعياً قد يندمج داخل الفريق بسرعة، بينما يحتاج آخر 

ولهذا فإن الشخصية في الرياضة ليست مسألة هامشية، بل عامل يؤثر في الالتزام بالتدريب، وفي الاستجابة للإصابة،  

وفي تحمل الضغوط التنافسية، وفي القدرة على العودة بعد الفشل، وفي التفاعل مع المواقف غير المتوقعة. ومن هنا  

 .ي الرياضيتنبع أهمية إدماج علم الشخصية في الإعداد النفس

 

 نحو فهم تكاملي للشخصية  1.13

إن العرض السابق يقود إلى نتيجة أساسية، هي أن الشخصية لا يمكن فهمها فهماً عميقاً إذا عولجت من خلال  

منظور أحادي. فلا التفسير البيولوجي وحده يكفي، ولا التفسير الاجتماعي وحده يكفي، ولا التفسير المعرفي أو  



الانفعالي منفردًا يكفي. فالشخصية بناء تكاملي يتضمن تفاعل مستويات متعددة: البيولوجي، والمعرفي، والانفعالي،  

 .والسلوكي، والاجتماعي، والثقافي

ومن هنا فإن الاتجاهات الحديثة تميل إلى النماذج التفاعلية والتكاملية التي ترى أن السلوك الإنساني لا ينتج عن  

سمة معزولة ولا عن موقف منفرد، بل عن التقاء الاستعدادات الداخلية مع الشروط البيئية ومع الطريقة التي يفسر  

 .رة على استيعاب تعقيد الإنسانبها الفرد تلك الشروط. وهذا الفهم هو الأكثر قد 

 

 خاتمة الفصل  1.14

يتضح من هذا الفصل أن علم نفس الشخصية ليس مجرد فرع وصفي يهتم بإطلاق أحكام عامة على الناس، بل هو  

علم يسعى إلى فهم البنية النفسية للفرد، والكشف عن منطقها الداخلي، وبيان كيف تتشكل وكيف تؤثر في السلوك.  

والت النسبي  الثبات  بين  الشخصية مفهوم مركب، يجمع  أن  تبين  العوامل  وقد  وبين  والتنظيم،  الفردية  وبين  غير، 

 .الوراثية والبيئية، وبين العمليات الظاهرة والخفية

كما تبين أن الشخصية تكتسب أهميتها من قدرتها على تفسير الفروق الفردية، ومن قيمتها التطبيقية في ميادين  

متعددة، وفي مقدمتها التعليم، والعلاج، والعمل، والرياضة. ويمثل هذا المدخل أرضية أساسية للانتقال إلى دراسة  

ي، ثم النظريات اللاحقة التي حاولت تفسير الإنسان من  النظريات الكبرى في الشخصية، بدءًا من التحليل النفس

 .زوايا متعددة

 

 أسئلة للنقاش والتحليل  1.15

كيف يمكن التمييز بين الشخصية والمزاج والذات والهوية تمييزًا علمياً دقيقاً؟ وما أهمية هذا التمييز في البحث  

 النفسي؟ 

إلى أي مدى يمكن القول إن الشخصية ثابتة عبر الزمن؟ وهل التغير الذي يطرأ عليها يمس جوهرها أم أساليب  

 التعبير عنها فقط؟ 

التفاعلي هو   التفسير  البيئة وحدها؟ أم أن  الوراثة وحدها أو إلى  هل يمكن رد الفروق الفردية في الشخصية إلى 

 الأكثر دقة؟ 



ما حدود القدرة على التنبؤ بالسلوك الإنساني من خلال دراسة الشخصية؟ وهل يكفي فهم السمات وحدها لتحقيق  

 ذلك؟ 

 كيف يمكن الإفادة من علم نفس الشخصية في المجال الرياضي على نحو عملي ومنهجي؟

 الفصل الثاني 

 نظرية التحليل النفسي 

 تمهيد 

تحتل نظرية التحليل النفسي مكانة تأسيسية في تاريخ علم نفس الشخصية، لا لأنها كانت أول محاولة منظمة لفهم  

الحياة النفسية فقط، بل لأنها غيّرت طريقة طرح السؤال حول الإنسان. قبل ظهور هذه النظرية، كان التركيز في  

ملاحظته أو وصفه مباشرة. أما مع فرويد، فقد أصبح  تفسير السلوك يميل إلى البحث في الظاهر، أي فيما يمكن  

السؤال أكثر عمقاً: ما الذي يجري في داخل الإنسان بحيث يفكر بهذه الطريقة، ويشعر بهذا الشكل، ويتصرف بهذا 

النمط؟ وبهذا المعنى، لم تكن نظرية التحليل النفسي مجرد نظرية إضافية في الشخصية، بل كانت نقلة فكرية من  

 .السلوك إلى تحليل البنية النفسية التي تنتجه ملاحظة 

لقد افترض فرويد أن الإنسان ليس كائناً شفافاً لنفسه، أي أنه لا يعرف بصورة كاملة الأسباب الحقيقية التي تقف  

خلف سلوكه. فالإنسان قد يظن أنه تصرف بدافع معين، بينما يكون الدافع الحقيقي مختلفاً ومخفياً عنه. هذا الافتراض  

سي، لأنه وضع حدودًا لفكرة الوعي والسيطرة العقلانية الكاملة على  وحده كان كافياً لإحداث ثورة في التفكير النف

الذات. فالذات، من منظور التحليل النفسي، ليست وحدة بسيطة منسجمة، بل بناء مركب يتضمن رغبات وصراعات  

 .ومخاوف وذكريات ودوافع بعضها واعٍ وبعضها الآخر لا واعٍ، وبعضها منسجم وبعضها الآخر متعارض

إن فهم الشخصية في ضوء التحليل النفسي يتطلب الدخول إلى هذه البنية الداخلية، وفهم القوانين التي تتحكم  

فيها. ولهذا السبب، لا يمكن التعامل مع هذه النظرية بطريقة مختصرة أو سطحية، لأن مفاهيمها مترابطة: اللاوعي  

با والصراع يرتبط  بالصراع،  بالكبت، والكبت يرتبط  والدفاع يؤثر في تكوين  يرتبط  الدفاع،  إلى  لقلق، والقلق يؤدي 

الشخصية، والشخصية نفسها تتطور عبر مراحل مبكرة من الحياة. لذلك فإن أي فهم حقيقي لهذه النظرية يجب أن  

 .يكون فهمًا بنيويًا متكاملاً، لا مجرد عرض لأسماء مفاهيم منفصلة

 

 الخلفية الفكرية والعلمية لنشأة التحليل النفسي  2.1



لم تظهر نظرية التحليل النفسي في فراغ. لقد نشأت في سياق تاريخي وفكري كانت فيه أوروبا تشهد تحولات كبيرة  

في الطب، وعلم الأعصاب، والفلسفة، ودراسة السلوك الإنساني. كان فرويد في الأصل طبيباً عصبيًا، واهتمامه الأول  

بعض الأعراض العصبية والنفسية التي لم يكن الطب العضوي    لم يكن بناء نظرية عامة في الشخصية، بل محاولة فهم 

 .قادرًا على تفسيرها، وخاصة حالات الهستيريا والشلل الوظيفي واضطرابات القلق

في ذلك الوقت، كان هناك ميل قوي إلى تفسير كل الاضطرابات بردّها إلى أسباب عضوية مباشرة. لكن فرويد،  

متأثرًا بعمله السريري وببعض الاتجاهات العلمية آنذاك، بدأ يلاحظ أن بعض الأعراض لا يمكن فهمها من خلال  

صراعات داخلية. وهنا بدأ يتشكل لديه الاقتناع  إصابة عضوية واضحة، بل تبدو كأنها مرتبطة بخبرات أو رغبات أو  

 .بأن وراء الأعراض النفسية منطقاً نفسيًا خفياً، وأن ما يبدو غير معقول من الخارج قد يكون منظماً من الداخل

كما تأثر فرويد بتيارات فكرية أوسع، من بينها الاهتمام بالطاقة في الفيزياء في القرن التاسع عشر، وهو ما انعكس  

في تصوره للطاقة النفسية، وتأثره أيضًا بالنقاشات الفلسفية حول الإرادة والعقلانية واللاشعور. إلا أن أهمية فرويد لا  

في قدرته على جمع عناصر متفرقة داخل بناء نظري جديد، يرى أن الإنسان  تكمن فقط في تأثره بهذه السياقات، بل  

 .تحكمه قوى نفسية ليست كلها في متناول وعيه، وأن فهم هذه القوى ضروري لفهم الشخصية

ومن هنا فإن التحليل النفسي ليس مجرد نظرية في المرض النفسي، بل هو نظرية في طبيعة الإنسان نفسه. إنه  

قوى أسبق،   الداخل  كاملة، بل هناك في  النفسي بصورة  البيت  ليس سيد  “أنا”  نعتبره  ما  إن  يقول  يقدّم تصورًا 

 .وأعمق، وأكثر عنادًا، تشكل جزءًا كبيرًا من الدافع والسلوك 

 

 مفهوم اللاوعي: المعنى، البنية، والوظيفة  2.2

يُعد مفهوم اللاوعي حجر الزاوية في نظرية التحليل النفسي. وإذا لم يفُهم هذا المفهوم على نحو دقيق، تعذر فهم  

بقية النظرية. كثيرًا ما يسُاء فهم اللاوعي في الاستعمال العام، فيخُتزل إلى معنى بسيط، كأن يقال إنه “الأشياء التي  

لاوعي عند فرويد أعمق من ذلك بكثير. إنه ليس مجرد غياب للوعي، بل  لا نعرفها” أو “الأفكار المنسية”. لكن ال

 .نظام نفسي فعّال، يضم رغبات ودوافع وذكريات وتمثلات تم إبعادها عن الوعي، لكنها تظل حية وتواصل تأثيرها

من المهم هنا أن نفهم أن اللاوعي لا يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها الوعي. فالوعي يرتبط بالمنطق، والترتيب  

الزمني، والتمييز بين الممكن والمستحيل، وبين الواقع والخيال. أما اللاوعي فلا يخضع لهذه القواعد بالمعنى نفسه.  

ال الرغبة المكبوتة لا “تكبر” في  العادية، بل قد تبقى محتفظة بطاقتها وتأثيرها  الفكرة أو  لاوعي بالطريقة الزمنية 

له تفسير واضح في   انفعال لا يبدو  أو  الظهور في صورة عرض، أو حلم، أو سلوك،  إلى  لسنوات طويلة، ثم تعود 

 .الحاضر



اللاوعي أيضاً ليس سكونياً. فهو لا يعني أن هناك محتويات محفوظة في قاع النفس بلا حركة، بل هو نظام نشط  

يسعى باستمرار إلى التعبير عن نفسه. ولأن هذا التعبير يصطدم بالرقابة النفسية، فإنه لا يظهر عادة بصورته الأصلية،  

لماذا أعطى فرويد أهمية كبيرة للأحلام، وزلات اللسان، والنسيان،  بل يتخذ أشكالاً ملتوية أو رمزية. ومن هنا نفهم  

 .والأعراض النفسية، لأنها جميعاً تمثل منافذ يتسلل عبرها اللاوعي إلى السطح

إذا أخذنا مثالاً بسيطاً من الحياة اليومية، كأن ينسى شخص اسماً معيناً مرارًا في موقف معين، فإن الفهم السطحي  

قد يرده إلى ضعف ذاكرة أو تشوش عابر. أما التحليل النفسي فيسأل: لماذا هذا الاسم بالذات؟ ولماذا في هذا السياق؟  

تعبيرًا عن مقاومة داخلية؟ هذا النوع من الأسئلة هو ما يميز  وهل هناك معنى نفسي يجعل هذا النسيان نفسه  

 .التحليل النفسي، لأنه يتعامل مع الظواهر الصغيرة بوصفها دالّة، لا بوصفها مجرد مصادفات 

وبهذا المعنى، يصبح اللاوعي ليس مجرد جزء من النفس، بل مفتاحاً لفهم البنية العميقة للشخصية. فهو المكان  

الذي تختزن فيه الرغبات غير المقبولة، والذكريات المؤلمة، والتجارب التي لم تُحل، والصراعات التي لم تُعترف بها،  

 .ن أنه تجاوزهاوالتي تواصل التأثير في حياة الفرد حتى عندما يظ
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من أجل تنظيم فهمه للحياة النفسية، اقترح فرويد في البداية ما يُعرف بالنموذج الطبوغرافي، الذي يميز بين الوعي،  

وما قبل الوعي، واللاوعي. وهذا التقسيم لا ينبغي النظر إليه كأنه مجرد تقسيم مكاني داخل النفس، بل هو تقسيم  

 .توى الذهنيوظيفي يوضح درجات الحضور النفسي المختلفة للمح

الوعي هو ما يكون حاضرًا أمام الفرد في لحظة معينة: الفكرة التي يفكر فيها الآن، الإحساس الذي يشعر به الآن،  

القرار الذي يراجعه الآن. لكن هذا المستوى محدود جدًا، ولا يمثل إلا جزءًا صغيرًا من الحياة النفسية. ما قبل الوعي  

لكنها قابلة للاستدعاء بسهولة، مثل معلومة محفوظة، أو ذكرى عادية،  يشير إلى المحتويات التي ليست حاضرة الآن  

أو اسم معروف يمكن استحضاره عند الحاجة. أما اللاوعي، فهو كما سبقت الإشارة، المستوى الذي يضم المحتويات  

 .المستبعدة من الوعي، والتي لا يمكن استدعاؤها بسهولة لأنها خاضعة للكبت أو المقاومة 

تكمن أهمية هذا التقسيم في أنه يبين أن النفس لا تعمل كلها على السطح. فالكثير من دوافع الإنسان لا يتخذ  

شكل أفكار واضحة أمامه، بل يعمل من وراء ستار. وهذا يفسر لماذا قد يجد الإنسان نفسه متجهاً إلى سلوك معين  

ن شخص معين دون مبرر واعٍ كافٍ، أو لماذا تتكرر لديه  دون أن يفهم تماماً سبب هذا التوجه، أو لماذا قد ينفر م

 .أنماط معينة من العلاقات أو الأخطاء أو الانفعالات



كما أن هذا التقسيم يساعد في فهم العلاج النفسي التحليلي نفسه، لأنه يقوم في جوهره على محاولة نقل بعض  

المحتويات من اللاوعي إلى الوعي، أي جعل ما هو خفي موضوعاً للفهم والكلام. وفكرة العلاج هنا لا تقوم فقط على  

 .وإدماجه في وعي الفردإزالة العرض، بل على كشف المعنى النفسي الكامن وراءه، 

 

 بنية الشخصية: الهو، الأنا، والأنا الأعلى 2.4

في مرحلة لاحقة من تطوير النظرية، لم يعد التقسيم بين الوعي واللاوعي كافياً لتفسير تعقيد الحياة النفسية، فقدم  

بطريقة مدرسية   البنية  تُعرض هذه  ما  الأعلى. كثيرًا  والأنا  والأنا،  الهو،  يتحدث عن  الذي  البنيوي  النموذج  فرويد 

ذا الفهم يضعف النظرية. في الحقيقة، هذه المكونات ليست أشياء تبسيطية، وكأنها ثلاثة صناديق منفصلة، لكن ه

 .ما هي وظائف أو أنماط عمل نفسي تتفاعل باستمرار مستقلة بقدر 

الهو يمثل الخزان الأصلي للطاقة الغريزية. إنه الجانب الأولي، البدائي، الذي يسعى إلى الإشباع الفوري للرغبات وفق  

مبدأ اللذة. لا يهتم الهو بالواقع، ولا بالقيم، ولا بالعواقب. إنه يطلب، يدفع، يرغب، ويضغط من أجل الإشباع. هذا لا 

عني أنه يمثل المستوى الخام للطاقة النفسية قبل أن تُنظمها اعتبارات الواقع  يعني أن الهو “شرير” أو “خاطئ”، بل ي

 .والمجتمع

أما الأنا، فهو الجهاز المنظم الذي ينشأ تدريجياً لكي يتعامل مع الواقع. إذا كان الهو يسأل: “ماذا أريد الآن؟”، فإن  

الأنا يسأل: “ما الممكن؟ ما المناسب؟ ما عواقب ذلك؟”. لذلك يعمل الأنا وفق مبدأ الواقع، ويحاول تأجيل الإشباع،  

ه. والأنا ليس فقط وسيطاً بين الداخل والخارج، بل هو أيضاً مركز عمليات  أو تعديله، أو إيجاد طرق مقبولة لتحقيق 

 .معقدة مثل الإدراك، والانتباه، والحكم، وضبط الدافع

الأنا الأعلى يتكون لاحقاً عبر استدخال المعايير والقيم والسلطات الاجتماعية، وخاصة في الطفولة من خلال الوالدين  

والثقافة. وهو يمثل الضمير والمثل الأعلى، أي أنه ليس فقط ما يمنع الفعل غير المقبول، بل أيضاً ما يوجه الفرد  

لأنا الأعلى أن يكون مصدرًا للشعور بالذنب، أو بالخجل، أو بعدم  نحو ما “يجب” أن يكون عليه. ومن هنا يمكن ل

 .الكفاية، خاصة إذا كان صارماً ومثالياً بشكل مبالغ فيه

القوى الثلاث. الهو يضغط من أجل   تكمن ديناميكية الشخصية، في هذا النموذج، في الصراع المستمر بين هذه 

الإشباع، والأنا الأعلى يضغط من أجل الالتزام بالقيم، والأنا يحاول التوفيق بين الاثنين تحت شروط الواقع. ومن هذا  

 .لتوافق أو الاضطرابالتفاعل يتولد التوتر، والقلق، والحلول المؤقتة، وا
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من المفاهيم الأساسية في فهم التحليل النفسي التمييز بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع. مبدأ اللذة يحكم الهو، ويعني  

أن الجهاز النفسي في مستواه الأولي يسعى إلى تخفيف التوتر والحصول على الإشباع فورًا. الرغبة، في هذا المستوى،  

التح  تطلب  التفاوض، بل  التأجيل ولا  تعرف  يريد  لا  الذي  الصغير  الطفل  بوضوح في  نجده  ما  المباشر. وهذا  قيق 

 .الإشباع فورًا، ويبدي الضيق حين يتأخر

لكن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تستمر على أساس مبدأ اللذة وحده، لأن الواقع يفرض حدودًا، والمجتمع يضع  

قواعد، والعالم الخارجي لا يستجيب دائماً للرغبات كما هي. وهنا ينشأ مبدأ الواقع، الذي يمثله الأنا، ويعني تعلم  

وغير الممكن. إنه ليس إلغاءً للرغبة، بل إعادة تنظيم لها في  التأجيل، والتكيف، والحساب، والتمييز بين الممكن  

 .ضوء الشروط الواقعية

وهذا التوتر بين اللذة والواقع لا يختفي مع النضج، بل يبقى منظماً أساسياً للحياة النفسية. فحتى الراشد يعيش  

باستمرار هذا التفاوض بين ما يرغب فيه وما تسمح به الظروف وما تفرضه القيم. ومن هنا فإن كثيرًا من الصعوبات  

إما خضوعاً مفرطاً للاندفاع، أو خضوعاً مفرطاً للكبح، أو فشلاً في    النفسية يمكن فهمها بوصفها خللاً في هذا التوازن:

 .التوفيق بينهما

 

 الصراع النفسي بوصفه قلب النظرية  2.6

لا يمكن فهم التحليل النفسي من دون فهم فكرة الصراع. فالشخصية، في هذا المنظور، ليست بنية منسجمة، بل  

هي ساحة تتصارع فيها قوى متعددة. وهذا الصراع قد يكون بين الرغبة والمنع، بين الدافع والقيمة، بين الحاجة  

 .بين ما يريده الفرد وما يتصور أنه يجب أن يكونهوالحرمان، بين الحب والعداء، بين الاعتماد والاستقلال، أو 

الصراع النفسي ليس أمرًا استثنائياً أو مرضياً في ذاته، بل هو جزء طبيعي من الحياة النفسية. المشكلة تبدأ عندما  

يصبح هذا الصراع شديدًا، أو مزمنًا، أو غير قابل للتمثيل الواعي، فيتحول إلى قلق أو عرض أو اضطراب في التكيف.  

عقلاني أو مبالغاً فيه، لأنها في الحقيقة لا تعبّر عن موقف خارجي  وهذا يفسر لماذا قد يبدو بعض السلوكيات غير  

 .فقط، بل عن توتر داخلي عميق

ومن المهم هنا أن نلاحظ أن الصراع في التحليل النفسي ليس فقط بين الإنسان والعالم، بل داخل الإنسان نفسه.  

فالفرد قد يريد الشيء ويخافه في الوقت نفسه، أو يحب الشخص نفسه ويكرهه في الوقت نفسه، أو يطلب النجاح  



بمنطق   تعمل  نفسية لا  بنية  تعبير عن  بل  فقط،  تناقضاً منطقياً  الازدواجية ليست  ويتهرب من مسؤولياته. هذه 

 .البساطة الخطية
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القلق في التحليل النفسي ليس مجرد عرض ثانوي، بل عنصر بنيوي مهم. إنه الإشارة التي تنبه الأنا إلى وجود خطر:  

خطر خارجي، أو خطر صادر عن اندفاعات الهو، أو خطر ناتج عن صرامة الأنا الأعلى. ولذلك فإن القلق ليس بلا  

 .وظيفة، بل هو بمثابة جرس إنذار نفسي

عندما يعجز الأنا عن التوفيق بين الضغوط المختلفة، يظهر القلق. وإذا كان القلق في حد معتدل، فإنه قد يساعد 

على الانتباه والتكيف. أما إذا ارتفع أو أصبح مزمنًا، فإنه يرهق الجهاز النفسي ويدفعه إلى استخدام الدفاعات. وهنا  

 .ية على توازنها، أو كيف تفشل في ذلكيصبح فهم القلق ضرورياً لفهم كيف تحافظ الشخص

فالشخص الذي يبدو شديد الحساسية للرفض، مثلًا، قد لا يكون فقط “قلقاً” بالمعنى السطحي، بل قد يحمل في  

داخله صراعاً يتعلق بقيمته الذاتية، أو بخوف من فقدان الحب، أو بتاريخ مبكر من النقد أو الرفض. بهذا المعنى، لا  

 .ية النفسية التي أنتجتهيعود القلق مجرد إحساس، بل يصبح مفتاحاً لقراءة البن
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حين يصبح القلق مؤلماً أو يهدد تماسك الأنا، تلجأ النفس إلى آليات الدفاع. والمقصود بهذه الآليات أنها عمليات 

لاواعية يستخدمها الأنا ليخفف من التوتر ويحمي نفسه من الانهيار أو من المواجهة المباشرة مع حقيقة غير محتملة  

جرد “حيل” أو “كذب على النفس”، لأنها في حقيقتها وسائل تكيفية،  نفسياً. من الخطأ النظر إلى الدفاعات بوصفها م

 .ولو كانت أحيانًا مكلفة

الكبت، مثلًا، يُعد من أكثر آليات الدفاع مركزية. وفيه تُدفع الفكرة أو الرغبة أو الذكرى إلى خارج الوعي لأنها مؤلمة  

أو مهددة. لكن هذه العملية لا تلغي المحتوى، بل تبقيه فعّالاً في العمق. لذلك قد يعود المكبوت في صورة حلم، أو  

 .لا يفهم الفرد منطقه  عرض، أو انفعال زائد، أو اختيار متكرر 

الإسقاط يحدث عندما يعجز الفرد عن الاعتراف بميل أو شعور فيه، فينسبه إلى الآخرين. وهنا لا يختفي المحتوى،  

بل يُعاد توطينه نفسياً خارج الذات. والإزاحة تعني نقل الانفعال من موضوعه الأصلي الخطير إلى موضوع آخر أكثر  



أماناً. والتبرير يمنح السلوك تفسيرات مقبولة، بينما تكون دوافعه الحقيقية مختلفة. أما التسامي، فيُعد من أكثر  

 .الدفاعات نضجًا، لأنه لا يكتفي بالإخفاء، بل يحول الطاقة إلى نشاط مقبول وذي قيمة، كالفن أو العلم أو الرياضة

تكمن أهمية الدفاعات في أنها لا تفسر فقط المرض النفسي، بل تفسر أيضاً كثيرًا من سلوك الناس العاديين. فالدفاع  

ليس دائماً علامة اضطراب، بل هو جزء من عمل النفس اليومي. غير أن الفرق بين الدفاع السوي والدفاع المرضي  

كا فكلما  التكيف.  والقدرة على  المرونة  بدرجة  أقدر على  يتعلق  الشخصية  ومرونة، كانت  أكثر نضجاً  الدفاعات  نت 

 .التوازن. وكلما كانت بدائية وجامدة، ازدادت احتمالات التشوه في إدراك الواقع وفي العلاقات
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أحد أكثر الجوانب إثارة في التحليل النفسي هو افتراض أن اللاوعي لا يصمت، بل يجد دائماً طرقاً للتعبير عن نفسه.  

ومن بين هذه الطرق: الأحلام، وزلات اللسان، والهفوات، والنسيان، والأعراض النفسية. هذه الظواهر، التي قد يراها  

 .في التحليل النفسي بوصفها رسائل مشفرة الإنسان العادي هامشية أو بلا معنى، تُعامل 

الحلم، بالنسبة إلى فرويد، هو تحقيق متخفٍ لرغبة. لكنه لا يظهر عادة بصورة مباشرة، لأن الرغبة نفسها قد تكون  

غير مقبولة. لذلك يخضع الحلم لما سماه فرويد “عمل الحلم”، وهو سلسلة من العمليات التي تشوه المحتوى الأصلي  

 .خيالية، بل بناء له منطق خاص  وتحوله إلى صور رمزية. ولهذا فالحلم ليس مجرد فوضى 

زلات اللسان أيضاً ليست مجرد أخطاء عشوائية، بل قد تكشف عن رغبة أو فكرة لم يستطع الفرد ضبطها بالكامل.  

أما   تثير فيه توترًا معيناً.  النسيان الانتقائي، إذ قد ينسى الإنسان أمرًا مرتبطاً بواجب أو علاقة أو ذكرى  وكذلك 

فهو يعبرّ عن الرغبة المكبوتة من جهة، ويخضع للمنع    العرض النفسي، فهو في نظر التحليل النفسي حل وسط:

 .والدفاع من جهة أخرى. ولذلك يحمل العرض طابعاً رمزيًا، ويحتاج إلى تأويل

هذه الفكرة تفتح الباب أمام تصور جديد للغة النفسية. فالنفس لا تعبّر دائماً بشكل مباشر، بل كثيرًا ما تتكلم من  

 .خلال الرمز، والالتفاف، والتشويه، والبدائل. ومن هنا تأتي الطبيعة التأويلية للتحليل النفسي

 

 النمو النفسي الجنسي وأثر الطفولة في تكوين الشخصية  2.10



من أكثر جوانب نظرية فرويد إثارة للجدل حديثه عن المراحل النفسية الجنسية. وقد تعرض هذا الجانب إلى كثير  

من سوء الفهم، إما بالرفض المباشر، أو بالاختزال الأخلاقي، أو بالتفسير الحرفي. لكن لفهمه بدقة، ينبغي النظر إليه  

 .مختلفة من الإشباع والعلاقة مع الجسد والآخرين والسلطة  بوصفه محاولة لشرح كيف تتطور الشخصية عبر أنماط

في المرحلة الفمية، يكون الإشباع مرتبطاً بالفم، لكن المعنى النفسي الأعمق لهذه المرحلة يتعلق بالاعتماد، والتلقي،  

والثقة، والعلاقة الأولية بالآخر الذي يوفر الإشباع. إذا كانت هذه التجربة مستقرة ودافئة، فقد تساهم في بناء شعور  

فقد تترك أثرًا في شكل احتياج زائد، أو اعتماد، أو نزوع نحو الإشباعات   بالأمان. وإذا كانت مضطربة أو محبطة، 

 .التعويضية

أما المرحلة الشرجية، فهي ترتبط بالتعلم الأولي للضبط والتحكم. وهنا يصبح الموضوع النفسي هو العلاقة بين الذات  

والسلطة، وبين الرغبة الشخصية والتنظيم الخارجي. بعض أنماط الشخصية المرتبطة بالمبالغة في النظام، أو البخل،  

 .رحلةأو العناد، فسّرها فرويد في ضوء خبرات هذه الم

وفي المرحلة القضيبية يظهر ما هو أكثر تعقيدًا، حيث تتصل الخبرة النفسية بالهوية، والمقارنة، والتماهي، والعلاقة  

مع الوالدين، وما عُرف لاحقاً بعقدة أوديب. ورغم أن كثيرًا من هذا البناء تعرض للنقد، إلا أن فكرته الأساسية تبقى  

يست مجرد علاقة رعاية، بل هي أيضاً علاقة تأسيس للهوية والسلطة والرغبة  مؤثرة، وهي أن علاقة الطفل بالوالدين ل

 .والمنع

والعلاقات   التعلم  إلى  الطاقة  انتقال  مع  المباشرة،  الجنسية  الصراعات  في  نسبياً  هدوءاً  تعكس  الكمون  مرحلة 

الدوافع ضمن علاقات   تتكامل  أن  يفُترض  النسبي، حيث  النضج  مرحلة  فهي  التناسلية،  المرحلة  أما  الاجتماعية. 

 .واقعية ومتبادلة

الأهم من هذا كله هو مبدأ التثبيت والانحدار. فإذا لم تحُل صراعات مرحلة معينة بصورة مناسبة، قد تبقى آثارها  

في الشخصية، أو قد يعود الفرد إليها تحت الضغط. وهنا يبدو الماضي ليس بوصفه شيئاً انقضى، بل بوصفه بنية  

 .تستمر في الحاضر

 

 العلاج النفسي التحليلي: من إزالة العرض إلى فهم الذات  2.11

لم يكن التحليل النفسي عند فرويد بناءً نظرياً فقط، بل كان أيضاً ممارسة علاجية. والغاية من العلاج ليست فقط  

التخلص من الأعراض، بل فهم المعنى الكامن وراءها، أي مساعدة الفرد على أن يصبح أكثر وعياً بما كان يعمل فيه  

 .من وراء ظهره النفسي



التداعي الحر هو إحدى الأدوات المركزية في هذا العلاج، وفيه يطُلب من المريض أن يتكلم دون رقابة صارمة، لأن  

هذا التدفق الكلامي يكشف تدريجياً عن الروابط الخفية بين الذكريات والرغبات والمخاوف. كما يحتل التحويل مكانة  

ثيل أنماط قديمة من العلاقة، فيصبح الماضي حاضرًا في العلاقة  مهمة، حيث يعيد المريض داخل العلاقة العلاجية تم

 .مع المعالج، ويمكن عندئذٍ فهمه والعمل عليه

العلاج التحليلي، بهذا المعنى، ليس إعطاء نصائح أو تعليم مهارات فقط، بل هو عملية إعادة قراءة للنفس. إنه يهدف  

إلى أن يتعرف الإنسان على دوافعه وصراعاته وآلياته الدفاعية، وأن ينتقل من العيش داخلها دون فهم إلى القدرة  

 .بفكرة جعل ما هو لا واعٍ واعياًعلى رؤيتها والتفكير فيها. وهذا ما لخصه فرويد 

 

 نقد نظرية التحليل النفسي  2.12

النقد. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليها أن   النفسي من  التحليل  الكبير، لم تسلم نظرية  على الرغم من تأثيرها 

كثيرًا من مفاهيمها يصعب اختباره تجريبياً بصورة دقيقة، مثل اللاوعي الديناميكي، أو البنية الرمزية للأعراض، أو  

نسية. وقد رأى بعض الباحثين أن النظرية واسعة إلى حد يسمح  بعض التفسيرات المتعلقة بالمراحل النفسية الج

 .بتفسير كل شيء تقريبًا، مما يجعل دحضها صعباً

كما وُجه إليها نقد يتعلق بالمبالغة في دور الجنس والطفولة المبكرة، وبالتحيز الثقافي لبعض افتراضاتها، خاصة ما  

يتعلق بالأسرة والسلطة والهوية الجنسية. كذلك فإن اعتمادها الكبير على الحالات السريرية جعل البعض يشكك  

 .في مدى إمكانية تعميمها

لكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن كثيرًا من القضايا التي أثارتها ظلت حاضرة في علم النفس الحديث، وإن بصيغ  

جديدة. ففكرة أن السلوك لا يتحدد فقط بما هو واعٍ أصبحت مقبولة على نطاق واسع، وإن اختلفت المصطلحات.  

اعية، وتأثير المعنى والانفعال في السلوك، كلها قضايا ما  وأهمية الطفولة، ودور العلاقات المبكرة، ووجود عمليات دف

 .زالت خصبة في البحث النفسي

 

 القيمة المستمرة للتحليل النفسي  2.13

الداخلي. إنه يمنحنا لغة   النفسي في أنه لا يكتفي بوصف الشخصية، بل يحاول فهم منطقها  التحليل  تكمن قوة 

للحديث عن العمق، والصراع، والرمز، والكبت، والتكرار، والذنب، والرغبة، والخوف. وقد لا تكون كل صيغه الأصلية  

 .يمكن تجاوزه صالحة اليوم كما هي، لكن أثره في تشكيل الفكر النفسي لا



لقد علّم التحليل النفسي علم النفس أن الإنسان لا يقُرأ من خلال سلوكه الظاهر فقط، وأن هناك دائماً ما هو أكثر  

تحت السطح، وأن ما يبدو بسيطاً قد يكون معقدًا، وأن النفس لا تتكلم دائماً بلغة مباشرة، بل كثيرًا ما تعبّر عن  

 .نفسها عبر الالتواء والرمز والتكرار

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية التحليل النفسي صورة للإنسان بوصفه كائناً مركبًا، تحكمه قوى متعارضة، وتعمل في داخله طبقات  

متعددة من النشاط النفسي. الشخصية، من هذا المنظور، ليست مجرد مجموعة صفات، بل بناء ديناميكي يتشكل  

 .ل من الخبرات والعلاقات والكبت والدفاعمن خلال الصراع بين الرغبة والواقع والقيم، ومن خلال تاريخ طوي

ورغم أن هذه النظرية تعرضت للنقد والتعديل، فإنها ما زالت واحدة من أعمق المحاولات لفهم الإنسان من الداخل.  

إنها لا تعطينا فقط تفسيرًا لبعض الأعراض أو السلوكيات، بل تمنحنا تصورًا شاملاً عن النفس الإنسانية بوصفها مجالاً  

 .المستمرة للتوتر، والمعنى، واللاوعي، وإعادة التشكيل 

 

 أسئلة للنقاش والتحليل 

 كيف يختلف مفهوم اللاوعي عند فرويد عن المعنى العام الشائع لكلمة “اللاوعي”؟ 

 هل يمكن اعتبار آليات الدفاع وسائل تكيف أم أنها دائماً مؤشرات على اضطراب؟ 

 إلى أي مدى تظل خبرات الطفولة المبكرة مؤثرة في الشخصية الراشدة؟ 

 هل يمكن التوفيق بين التحليل النفسي والاتجاهات العلمية الحديثة في علم النفس؟ 

 ما حدود القيمة التفسيرية لنظرية فرويد في ضوء النقد المنهجي الموجه إليها؟ 

 

 الفصل الثالث 

 النظريات النيوفرويدية: إعادة صياغة التحليل النفسي في ضوء البعد الاجتماعي والثقافي 



 

 تمهيد 

، لم تُستقبل بوصفها نظرية مغلقة، بل  Sigmund Freud  حين انتشرت أفكار التحليل النفسي التي وضع أسسها

بوصفها إطارًا غنياً أثار أسئلة جديدة بقدر ما قدمّ من إجابات. ومع مرور الوقت، بدأ عدد من تلاميذ فرويد ومتابعيه  

يشعرون أن هذا الإطار، على الرغم من عمقه، يظل محدودًا في بعض جوانبه، خاصة في تركيزه القوي على الدوافع  

وعلى الطفولة المبكرة بوصفها المحدد الأساسي للشخصية. لم يكن الاعتراض رفضاً كاملًا، بل كان محاولة  الغريزية  

 .لإعادة التوازن، وإدخال عناصر جديدة مثل الثقافة، والعلاقات الاجتماعية، والإحساس بالمعنى، في تفسير الشخصية

للتحليل   الجوهرية  الأفكار  ببعض  احتفظت  اتجاهات  وهي  النيوفرويدية،  بالنظريات  يُعرف  ما  نشأت  هنا  ومن 

  نفسه   الوقت  في  لكنها—الداخلي   الصراع  ووجود   المبكرة،  الخبرة  ودور   اللاواعية،  العمليات  أهمية  مثل—النفسي

  في   معنى   وتحقيق   والانتماء،  التكيف،   إلى   يسعى  اجتماعياً  كائناً  الإنسان  ترى   أوسع   رؤية   ضمن  صياغتها  أعادت

  يعني   بل  السطح،  إلى  العمق  من  الانتقال  يعني  لا  التحول  هذا  إن.  الغريزية  دوافعه  إشباع  إلى  فقط   وليس  حياته،

  والسعي  الوجودي،  والقلق والهوية،  العلاقات، أيضاً يشمل  بل الغرائز،  على يقتصر  لا بحيث نفسه، العمق  تعريف إعادة

 .لالكما نحو

 

 من الغريزة إلى العلاقة: التحول في مركز التفسير  3.1

أحد أهم التحولات التي قدمتها الاتجاهات النيوفرويدية يتمثل في نقل مركز الثقل في تفسير السلوك من الغرائز  

إلى العلاقات. فبينما رأى فرويد أن الدافع الأساسي وراء السلوك هو الطاقة الغريزية التي تبحث عن الإشباع، بدأ  

لوجي، بل في شبكة من العلاقات، وأن هذه العلاقات هي التي  بعض تلاميذه يرون أن الإنسان لا يعيش في فراغ بيو

 .تشكل البنية النفسية بشكل عميق

هذا التحول يبدو للوهلة الأولى بسيطًا، لكنه يغير منطق التفسير بالكامل. فإذا كان السلوك عند فرويد يفُهم في  

ضوء صراع بين الرغبة والمنع، فإن السلوك عند النيوفرويديين يُفهم أيضاً في ضوء البحث عن الأمان، والانتماء،  

ا عدوانيًا، مثلًا، قد لا يكون فقط مدفوعاً بطاقة غريزية، بل قد  والاعتراف، وتجنب العزلة. فالشخص الذي يظهر سلوكً

يكون يعبر عن شعور بعدم الأمان، أو عن خبرة سابقة من الرفض، أو عن محاولة لحماية ذاته في مواجهة عالم يراه  

 .مهددًا

إن إدخال البعد العلاقي لا يلغي فكرة الصراع، بل يعيد صياغته. فالصراع لم يعد فقط بين الهو والأنا والأنا الأعلى، بل  

أصبح أيضاً بين الحاجة إلى القرب والخوف منه، بين الرغبة في الاعتماد والرغبة في الاستقلال، بين الحاجة إلى  



القبول والخوف من الرفض. وهذا ما يجعل الشخصية، في هذا المنظور، بنية تتشكل داخل العلاقات، وليس فقط  

 .داخل الجسد أو داخل الجهاز النفسي المعزول

 

 ألفرد أدلر: الشعور بالنقص والسعي نحو التفوق  3.2

، الذي قدّم تصورًا مختلفًا جذرياً عن الدافع الإنساني. أدلر لم  Alfred Adler  من أوائل من ابتعدوا عن فرويد كان

ينكر وجود الغرائز، لكنه رأى أن ما يميز الإنسان ليس مجرد السعي إلى اللذة، بل سعيه المستمر إلى تجاوز شعور  

يفاً ومعتمدًا على  أساسي بالنقص. هذا الشعور لا يُفهم بوصفه عيبًا، بل بوصفه نقطة انطلاق للتطور. فالطفل يولد ضع

 .الآخرين، وهذا الضعف يولد فيه إحساسًا بالنقص يدفعه إلى النمو، والتعلم، وتحقيق الكفاءة

لكن هذا المسار ليس واحدًا لدى الجميع. فبعض الأفراد يطورون ما يمكن تسميته سعياً صحياً نحو التفوق، حيث  

يحاولون تحسين أنفسهم بطريقة واقعية ومتوازنة، بينما قد يسلك آخرون مسارات تعويضية مبالغ فيها، فيسعون  

وهنا يظهر مفهوم “عقدة النقص”، التي لا تعني وجود  إلى التفوق بطريقة تعكس في العمق شعورًا عميقاً بالدونية.  

 .نقص حقيقي، بل إحساساً داخليًا بعدم الكفاية يدفع الفرد إلى سلوكيات قد تكون تعويضية أو مبالغاً فيها

الأهم في تصور أدلر هو إدخاله لمفهوم “الاهتمام الاجتماعي”، أي قدرة الفرد على الشعور بالانتماء للآخرين والتعاون  

معهم. فالشخصية السوية، في نظره، ليست تلك التي تحقق تفوقاً فردياً فقط، بل تلك التي تجد توازناً بين تحقيق  

خلاقي والاجتماعي يميز أدلر عن فرويد، الذي ركز أكثر على الصراع  الذات والمساهمة في المجتمع. وهذا البعد الأ

 .الداخلي الفردي

 

 كارل يونغ: اللاوعي الجمعي والرموز  3.3

الفردية   Carl Jung  أما الخبرات  فقط  ليس  ليشمل  اللاوعي  مفهوم  وسعّ  حيث  مختلف،  اتجاه  في  ذهب  فقد 

المكبوتة، بل أيضاً ما أسماه “اللاوعي الجمعي”. هذا اللاوعي، في تصوره، ليس ناتجاً عن التجربة الشخصية، بل هو  

 .ايبموروث إنساني مشترك، يتضمن أنماطًا أولية من الصور والمعاني تُعرف بالأرْكيت

هذه الفكرة تعني أن النفس الإنسانية لا تتشكل فقط من خلال تاريخ الفرد، بل أيضاً من خلال تاريخ الإنسانية.  

فالإنسان يحمل في داخله صورًا أولية للأم، والبطل، والظل، والحكيم، وغيرها من الرموز التي تظهر في الأساطير  

الرمو المختلفة. هذه  الثقافات  عبر  والفنون  التجربة  والأحلام  تنظم  بل كبنى  محتويات جاهزة،  بوصفها  تفُهم  ز لا 

 .وتعطيها معنى



كما قدّم يونغ مفهوم “الذات” بوصفها مركز التكامل النفسي، وهي تختلف عن “الأنا” التي تمثل الوعي فقط. فمسار  

النمو النفسي عنده لا يقتصر على حل الصراعات، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الأجزاء المختلفة للنفس، فيما  

لفرد أن يقمع جوانب من نفسه، بل أن يعترف بها ويدمجها  سماه “عملية التفرد”. في هذا المسار، لا يُطلب من ا

 .ضمن بنية أكثر اتساعاً

 

 كارين هورناي: القلق الأساسي والعلاقات 3.4

قراءة مختلفة للصراع النفسي، حيث رأت أن القلق لا ينشأ أساساً من الصراع بين الغرائز،   Karen Horney  قدّمت

بل من اضطراب العلاقات في الطفولة. إذا نشأ الطفل في بيئة تفتقر إلى الأمان، أو يسودها الرفض أو التذبذب، فإنه  

 .كمهدد perceived ي عالم يُيطور ما سمّته “القلق الأساسي”، وهو شعور عميق بالعزلة وعدم الأمان ف 

هذا القلق يدفع الفرد إلى تطوير استراتيجيات للتعامل مع الآخرين، مثل الاقتراب المفرط )طلب القبول(، أو الابتعاد  

)الانسحاب(، أو المواجهة )العدوان(. هذه الأنماط ليست مجرد اختيارات واعية، بل طرق دفاعية للتعامل مع شعور  

افع الجنسي إلى البعد العلاقي، ومن الصراع الداخلي المجرد إلى  داخلي بعدم الأمان. وهنا يتحول التركيز من الد 

 .التجربة الحية داخل الأسرة والمجتمع

 

 إريك إريكسون: التطور عبر مراحل الحياة  3.5

فقد وسعّ فكرة التطور النفسي لتشمل كامل دورة الحياة، وليس فقط الطفولة. في تصوره، يمر   Erik Erikson  أما

اجتماعية تتطلب حلاً. هذه الأزمات ليست مشاكل  -الإنسان بسلسلة من المراحل، وفي كل مرحلة يواجه أزمة نفسية

 .مرضية، بل نقاط تحول، يترتب على حلها تكوين جانب من جوانب الشخصية

فالطفل الصغير يواجه مسألة الثقة مقابل عدم الثقة، والطفل الأكبر يواجه الاستقلال مقابل الشك، والمراهق يواجه  

الشخصية مشروعاً مستمرًا، لا   المعنى، تصبح  والمعنى. بهذا  القرب والإنتاجية  والراشد يواجه قضايا  الهوية،  مسألة 

 .عبر مراحل الحياةيتحدد في السنوات الأولى فقط، بل يعاد تشكيله 

 

 إعادة تقييم التحليل النفسي  3.6



ما تقدمه النظريات النيوفرويدية ليس رفضاً لفرويد، بل إعادة قراءة له. فهي تحتفظ بفكرة أن النفس ليست شفافة  

فقط. كما أنها تعيد الاعتبار للعلاقات،    لنفسها، وأن هناك عمقاً لاواعيًا، لكنها ترفض اختزال هذا العمق في الغرائز 

 .والثقافة، والمعنى، والاختيار، دون أن تنكر وجود الصراع أو الدفاع

إن هذه الاتجاهات تقرّب التحليل النفسي من مجالات أخرى، مثل علم الاجتماع، وعلم النفس الثقافي، وعلم النفس  

 .الإنساني، وتجعل منه إطارًا أكثر مرونة وقدرة على استيعاب تعقيد الإنسان في سياقاته المختلفة

 

 خاتمة الفصل 

تُظهر النظريات النيوفرويدية أن فهم الشخصية لا يمكن أن يقتصر على نموذج واحد، وأن العمق النفسي لا يعني  

فقط الغرائز، بل يشمل أيضاً العلاقات، والهوية، والقلق، والسعي نحو المعنى. لقد وسعّت هذه النظريات أفق التحليل  

 .عي والثقافي، دون أن يفقد اهتمامه بالبنية الداخليةالنفسي، وجعلته أكثر انفتاحاً على العالم الاجتما

وهكذا، تنتقل دراسة الشخصية من التركيز على “ما يخُفيه الإنسان” إلى فهم “كيف يعيش الإنسان مع الآخرين”،  

 .ومن تحليل الرغبة إلى تحليل العلاقة، ومن الماضي فقط إلى مسار الحياة بأكمله

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 نظرية ألفرد أدلر في علم النفس الفردي 

 

 تمهيد 

من أبرز المفكرين الذين انطلقوا من رحم التحليل النفسي، لكنهم لم يكتفوا بتطويره، بل   Alfred Adler  يُعد 

أعادوا بناءه على أسس مختلفة. وإذا كان فرويد قد ركّز على الغرائز والصراع الداخلي بوصفهما محركي السلوك، فإن  



هذا   .الإنسان بوصفه كائناً يسعى إلى التفوق والمعنى داخل سياق اجتماعي  أدلر نقل مركز الاهتمام إلى

 .التحول لم يكن مجرد تعديل جزئي، بل كان تغييراً في النظرة إلى طبيعة الدافع الإنساني ذاته

إن علم النفس الفردي الذي أسسه أدلر لا يفهم الإنسان ككيان منقسم بين قوى متصارعة فقط، بل ككلّ متكامل  

يسعى إلى تحقيق هدف، حتى وإن لم يكن هذا الهدف واضحاً للوعي دائماً. فالسلوك، في هذا الإطار، ليس مجرد  

 .نحو صورة يسعى الفرد إلى تحقيقها عن نفسهنتيجة لماضٍ ضاغط، بل هو أيضاً تعبير عن توجه نحو المستقبل، 

 

 الشعور بالنقص: نقطة الانطلاق في تكوين الشخصية 4.1

ينطلق أدلر من فكرة أساسية مفادها أن الإنسان يبدأ حياته بشعور عميق بالنقص. هذا الشعور لا يُفهم بوصفه خللاً  

مرضيًا، بل بوصفه حقيقة وجودية نابعة من طبيعة الطفولة نفسها. فالطفل ضعيف، معتمد على الآخرين، محدود  

 .ق لديه إحساسًا بأنه أقل قدرة، أقل سيطرة، وأقل كفاءةالقدرة، ويواجه عالمًا أكبر منه بكثير. هذه الحالة تخل

لكن الأهمية الحقيقية لهذا الشعور لا تكمن في وجوده، بل في ما يفعله به الفرد. فالشعور بالنقص يولّد دافعاً نحو  

التعويض، نحو النمو، نحو اكتساب المهارات، ونحو تحقيق نوع من السيطرة أو الكفاءة. بهذا المعنى، يصبح النقص  

 .ليس عائقًا، بل محركاً للتطور

غير أن هذا المسار ليس واحدًا عند الجميع. فبعض الأفراد يتعاملون مع هذا الشعور بطريقة صحية، فيسعون إلى  

تحسين أنفسهم، وتطوير قدراتهم، والتكيف مع الواقع. بينما قد يواجهه آخرون بطريقة غير متوازنة، فيتحول الشعور  

 .إلى سلوكيات تعويضية قد تكون مبالغاً فيها أو غير واقعية  بالنقص إلى عقدة، أي إلى إحساس دائم بالدونية يدفعهم 

 

 السعي نحو التفوق: الدافع المركزي للشخصية  4.2

يرى أدلر أن السلوك الإنساني تحكمه حركة مستمرة نحو التفوق، لكن هذا التفوق لا يعني بالضرورة السيطرة على  

الآخرين أو تحقيق إنجازات خارجية فقط، بل يعني السعي إلى تحقيق الكمال النسبي، أو إلى أن يصبح الفرد أفضل  

 .مما هو عليه

هذا السعي يمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة. فقد يكون في صورة إنجاز علمي، أو نجاح مهني، أو تطور أخلاقي، أو  

حتى محاولة للسيطرة على الآخرين. وهنا يظهر الفرق بين السعي الصحي وغير الصحي. فالسعي الصحي نحو التفوق  



المرضي، فقد يتحول إلى محاولة   السعي  أما  الذات.  بالواقع، وبالتعاون مع الآخرين، وبإدراك حدود  يكون مرتبطاً 

 .مبالغ فيها لإثبات الذات، أو إلى تعويض عن شعور داخلي عميق بالدونية

المهم في تصور أدلر هو أن الإنسان لا يُفهم فقط من خلال ماضيه، بل أيضاً من خلال الهدف الذي يسعى إليه.  

فالفرد لا يتحرك فقط لأنه تأثر بشيء، بل لأنه يتجه نحو شيء. وهذا يعطي للسلوك بُعدًا غائيًا، حيث يصبح كل  

 .ا بها بشكل كاملفعل جزءًا من خطة نفسية أوسع، حتى وإن لم يكن الفرد واعيً

 

 أسلوب الحياة: البنية المنظمة للشخصية  4.3

من المفاهيم المركزية عند أدلر مفهوم “أسلوب الحياة”، وهو يشير إلى الطريقة الفريدة التي ينظم بها الفرد خبراته،  

ويدرك بها العالم، ويتفاعل معه. أسلوب الحياة ليس مجرد سلوك ظاهر، بل هو نمط شامل يشمل التفكير، والانفعال،  

 .والتوقع، والاستجابة

يتشكل هذا الأسلوب في سن مبكرة جدًا، من خلال تفاعل الطفل مع أسرته، ومع موقعه بين الإخوة، ومع الطريقة  

يُعامل بها، ومع تفسيره الشخصي لهذه الخبرات. فطفلان قد يمران بظروف متشابهة، لكن كل منهما يطور   التي 

 .أسلوب حياة مختلفًا، لأن التفسير الذاتي يلعب دورًا حاسماً

أسلوب الحياة يعمل كخريطة داخلية توجه السلوك. فهو يحدد ما يعتبره الفرد تهديدًا أو فرصة، وما يراه ممكناً أو  

مستحيلًا، وكيف يفسر نجاحه وفشله. ولهذا فإن فهم الشخصية عند أدلر يتطلب فهم هذا الأسلوب، لأنه المفتاح  

 .لفهم لماذا يتصرف الفرد بطريقة معينة

 

 الاهتمام الاجتماعي: معيار الصحة النفسية  4.4

يُعد مفهوم “الاهتمام الاجتماعي” من أهم ما يميز نظرية أدلر. فالشخصية السوية، في نظره، ليست فقط تلك التي  

في   والمساهمة  معهم،  التعاون  إلى  وتسعى  الآخرين،  إلى  بالانتماء  تشعر  التي  تلك  بل  الفردية،  أهدافها  تحقق 

 .المجتمع

الاهتمام الاجتماعي لا يعني مجرد التعاطف، بل هو إحساس عميق بأن الفرد جزء من كلّ أكبر، وأن سعادته مرتبطة  

بسعادة الآخرين. وهذا المفهوم يعكس رؤية أخلاقية وإنسانية، حيث لا يقُاس النجاح فقط بما يحققه الفرد لنفسه،  

 .بل أيضاً بما يقدمه للآخرين



في المقابل، فإن ضعف الاهتمام الاجتماعي يرتبط بأنماط شخصية قد تكون أنانية، أو انسحابية، أو عدوانية، حيث  

 .ينشغل الفرد بذاته بشكل مفرط، ويجد صعوبة في بناء علاقات صحية

 

 ترتيب الميلاد وتأثير الأسرة  4.5

اهتم أدلر أيضاً بدور الأسرة، وخاصة ترتيب الميلاد، في تشكيل الشخصية. فهو يرى أن موقع الطفل داخل الأسرة  

 .يؤثر في خبراته، وفي الطريقة التي يرى بها نفسه

فالطفل الأول قد يشعر بفقدان المكانة عند ولادة أخ جديد، مما قد يدفعه إلى السعي للسيطرة أو الالتزام الزائد.  

والطفل الأوسط قد يطور حساً تنافسيًا، بينما قد يميل الأصغر إلى الاعتماد أو البحث عن التميز بطرق مختلفة. أما  

 .لاليتهالوحيد، فقد يتعرض لحماية زائدة تؤثر في استق 

 .لكن هذه التأثيرات ليست حتمية، بل تعتمد على كيفية تفسير الطفل لموقعه، وعلى طبيعة العلاقات داخل الأسرة

 

 العلاج عند أدلر  4.6

يركز العلاج في علم النفس الفردي على فهم أسلوب حياة الفرد، ومساعدته على إدراك أنماطه غير الفعالة، وتطوير  

 .طرق أكثر تكيفاً في التفكير والتفاعل. الهدف ليس فقط إزالة الأعراض، بل تغيير النظرة إلى الذات والعالم

كما يسعى العلاج إلى تعزيز الاهتمام الاجتماعي، وتشجيع الفرد على بناء علاقات صحية، وعلى رؤية نفسه كجزء  

 .من المجتمع، لا ككائن معزول أو في صراع دائم مع الآخرين

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية أدلر رؤية مختلفة للشخصية، حيث لا يُنظر إلى الإنسان ككائن مدفوع فقط بدوافع داخلية لاواعية، بل  

ككائن يسعى إلى المعنى، وإلى التفوق، وإلى الانتماء. هذه الرؤية تجعل الشخصية بناءً غائياً واجتماعياً في آن واحد،  

 .اتهوتمنح الفرد دورًا أكثر فاعلية في تشكيل حي

 



 

 

 الفصل الخامس

 نظرية كارل يونغ: البنية الرمزية للنفس واللاوعي الجمعي 

 

 تمهيد 

، فإننا لا نواجه مجرد تعديل في نظرية، بل ننتقل إلى أفق فكري  Carl Jung  حين ننتقل من فرويد وأدلر إلى

مختلف يتعامل مع النفس الإنسانية بوصفها بنية رمزية عميقة تتجاوز حدود الفرد. فإذا كان فرويد قد ركزّ على  

، يتمثل في  اللاوعي الشخصي بوصفه مخزناً للرغبات المكبوتة، فإن يونغ وسّع هذا المفهوم ليشمل بعدًا أعمق وأقدم

إنساني  لتاريخ  امتدادًا  بل تصبح  الفردية،  للتجربة  نتاج  مجرد  النفس  تعود  الجمعي”، حيث لا  “اللاوعي  ما سماّه 

 .مشترك

فالفرد، في هذا   اتساعاً.  أكثر  نفسه  الوقت  لكنه في  تعقيدًا،  أكثر  يونغ  الشخصية عند  فهم  التحول يجعل  إن هذا 

التصور، لا يعيش فقط داخل قصته الخاصة، بل يحمل في داخله آثار قصص أقدم، وصورًا أولية، وأنماطاً رمزية تتكرر  

ني ليس فقط استجابة لحاضر أو ماضٍ شخصي، بل أيضاً تعبيرًا  عبر الثقافات والعصور. ومن هنا، يصبح السلوك الإنسا

 .عن بنى رمزية عميقة تتجاوز الوعي الفردي

 

 إعادة تعريف اللاوعي: من الفردي إلى الجمعي  5.1

في نظر يونغ، لا يكفي الحديث عن لاوعي يتكوّن من تجارب الفرد المكبوتة. هذا المستوى موجود بالفعل، ويسميه  

اللاوعي الشخصي، لكنه ليس الطبقة الأعمق. تحت هذا المستوى، يوجد ما هو أكثر جوهرية، وهو اللاوعي الجمعي،  

 .عامة يشترك فيها جميع البشر الذي لا يُكتسب من التجربة، بل يُورث بوصفه بنية نفسية 

هذا اللاوعي الجمعي لا يحتوي على ذكريات محددة، بل على استعدادات لتشكيل التجربة بطرق معينة. إنه أشبه  

ببنية خفية تنظم كيفية إدراك الإنسان للعالم، وتمنحه قوالب أولية لفهم الخبرة. ولذلك، فإن الإنسان لا يبدأ من  

 .جه إدراكه وتفسيرهالصفر في فهم الواقع، بل يأتي مزودًا بأنماط مسبقة تو



من هنا يمكن فهم لماذا تتشابه الأساطير، والرموز، والحكايات الشعبية عبر ثقافات مختلفة، رغم عدم وجود اتصال  

 .مباشر بينها. فهذه التشابهات ليست مصادفة، بل تعبير عن بنية نفسية مشتركة تعمل في عمق الإنسان

 

 الأرْكيتايب: القوالب الأولية للخبرة الإنسانية 5.2

يعبّر يونغ عن مكونات اللاوعي الجمعي بمفهوم الأرْكيتايب، وهي أنماط أو صور أولية تمثل إمكانات للتجربة، وليست  

صورًا جاهزة. الأرْكيتايب لا يظهر بشكل مباشر، بل يتجلى في الأحلام، والأساطير، والخيال، والدين، والفن، وفي  

 .الطريقة التي يعيش بها الإنسان علاقاته

بالرعاية   يرتبط  ما  إلى كل  بل  البيولوجية،  الأم  إلى  فقط  يشير  الذي لا  “الأم”،  يبرز  الأركْيتايبات،  بين هذه  من 

والحماية والاحتواء. كما يظهر “البطل”، الذي يعكس فكرة الصراع والتغلب والتحول. وهناك “الظل”، الذي يمثل  

يرفض الفرد الاعتراف بها. كما نجد “القناع”، الذي يعبر عن    الجوانب المكبوتة أو غير المقبولة من الشخصية، والتي 

 .الوجه الاجتماعي الذي يظهره الفرد للآخرين، و“الذات”، التي تمثل مركز التكامل النفسي

هذه الأرْكيتايبات لا تعمل كعناصر منفصلة، بل كشبكة رمزية تعطي معنى للتجربة. فالإنسان، حين يعيش موقفاً  

 .معينًا، لا يعيشه فقط كحدث واقعي، بل كجزء من قصة أعمق، حيث تتفاعل هذه الرموز في تشكيل تجربته

 

 الأنا، القناع، والظل: مستويات الهوية  5.3

لفهم الشخصية عند يونغ، يجب التمييز بين عدة مستويات للهوية. الأنا تمثل مركز الوعي، أي ما يدركه الفرد عن  

نفسه. لكنها ليست كل الشخصية، بل جزء منها فقط. القناع يمثل الجانب الاجتماعي، أي الصورة التي يقدمها الفرد  

حياة الاجتماعية، لكنه قد يصبح مشكلة إذا ابتعد كثيرًا عن  للآخرين لكي يتكيف مع المجتمع. هذا القناع ضروري لل

 .الحقيقة الداخلية للفرد

أما الظل، فهو من أكثر المفاهيم عمقاً في نظرية يونغ. إنه يمثل كل ما لا يقبله الفرد في نفسه، فيقوم بدفنه أو  

السلوك، وقد يظهر في شكل إسقاط على   إنكاره. لكن هذا لا يعني أن الظل يختفي، بل يظل حاضراً ويؤثر في 

 .ابعاً غريباً أو مقلقاًالآخرين، أو في ردود فعل مبالغ فيها، أو في أحلام تحمل ط

التحدي في النمو النفسي، وفق يونغ، لا يتمثل في التخلص من الظل، بل في التعرف عليه ودمجه. لأن إنكار الظل  

 .لا يلغي وجوده، بل يجعله أكثر تأثيرًا من الخلف



 

 الذات ومسار التفرد  5.4

في قلب نظرية يونغ يوجد مفهوم “الذات”، وهو ليس مجرد الأنا، بل الكل المتكامل للشخصية. الذات تمثل الهدف  

الوعي   المختلفة، بين  النفس  التوازن بين مكونات  الفرد إلى تحقيق نوع من  النفسي، حيث يسعى  للنمو  النهائي 

 .واللاوعي، بين القناع والظل، بين الفرد والمجتمع

هذا المسار نحو التكامل يسميه يونغ “التفرد”. وهو عملية طويلة ومعقدة، لا تحدث دفعة واحدة، بل عبر مراحل من  

الصراع والاكتشاف وإعادة التنظيم. في هذه العملية، لا يُطلب من الفرد أن يصبح مثالياً، بل أن يصبح أكثر وعياً  

 .بذاته، وأكثر قبولاً لتعقيدها

التفرد لا يعني الانعزال عن المجتمع، بل يعني أن يعيش الفرد بطريقة أصيلة، حيث لا يكون مجرد انعكاس للضغوط  

 .الخارجية، ولا أسيرًا لاندفاعات داخلية غير مفهومة، بل شخصاً قادرًا على فهم نفسه والتعامل معها

 

 الأحلام بوصفها لغة النفس 5.5

الحلم هو تحقيق   يعطي يونغ للأحلام مكانة خاصة، لكنه يختلف عن فرويد في تفسيرها. فبينما يرى فرويد أن 

تحقيق   ومحاولة  النفس  حالة  التعبير عن  وهي  أوسع،  وظيفة  يحمل  الحلم  أن  يونغ  يرى  مكبوتة،  لرغبة  متخفٍ 

 .التوازن

الحلم، في هذا التصور، ليس مجرد تشويه لرغبة، بل رسالة من اللاوعي إلى الوعي، تهدف إلى تصحيح اختلال معين.  

 .فإذا كان الوعي متطرفاً في اتجاه معين، قد يأتي الحلم ليقدم صورة معاكسة، في محاولة لإعادة التوازن

وهذا يجعل تفسير الحلم عند يونغ أقل اختزالية، وأكثر انفتاحاً على الرمزية. فالحلم لا يُفسر فقط في ضوء الماضي،  

 .بل أيضاً في ضوء الحاضر وإمكانات المستقبل

 

 الشخصية كرحلة معنى 5.6



ما يميز نظرية يونغ في النهاية هو أنها لا ترى الشخصية فقط كنتاج للماضي، ولا فقط كنظام من الصراعات، بل  

كرحلة بحث عن معنى. فالإنسان، في هذا التصور، لا يسعى فقط إلى الإشباع أو التفوق، بل إلى فهم نفسه، وإلى  

 .ليإيجاد مكانه في العالم، وإلى تحقيق نوع من التكامل الداخ

وهذا يجعل النظرية قريبة من الفلسفة والدين والفن، لأنها تتعامل مع الإنسان ككائن رمزي، يعيش داخل شبكة  

 .من المعاني، وليس فقط داخل شبكة من الدوافع

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية يونغ رؤية غنية ومعقدة للشخصية، حيث تتجاوز الحدود الفردية لتصل إلى البعد الإنساني المشترك.  

 .إنها تفتح المجال لفهم النفس ليس فقط من خلال الصراع، بل من خلال الرمز، والتكامل، والسعي نحو المعنى

وفي هذا الإطار، تصبح الشخصية ليست مجرد ما هو كائن، بل ما يمكن أن يكون، أي مشروعاً مفتوحاً على التحول  

 .والنمو

 

 

 الفصل السادس      

 نظرية كارين هورناي: القلق الأساسي والبنية العلائقية للشخصية 

 

 تمهيد 

إحدى أهم التحولات داخل التيار النيوفرويدي، لأنها أعادت توجيه النظر من الغرائز   Karen Horney  تمثل أعمال

الداخلية إلى طبيعة العلاقات الإنسانية بوصفها المصدر الأساسي لتكوين الشخصية. لم تكن هورناي ترفض التحليل  

والص  الجنسية  الدوافع  على  الشديد  تركيزه  أن  ترى  كانت  بل  المبدأ،  يغفل جانباً  النفسي من حيث  الداخلي  راع 

 .جوهريًا، وهو أن الإنسان لا يتشكل في فراغ، بل داخل شبكة من العلاقات التي تمنحه الأمان أو تحرمه منه



في هذا الإطار، لم يعد السؤال المركزي: ما الذي يريده الإنسان في عمقه الغريزي؟ بل أصبح: كيف يشعر الإنسان  

داخل علاقاته الأولى؟ وهل يجد فيها القبول والأمان، أم يواجه القلق والرفض وعدم الاستقرار؟ ومن هنا يبدأ فهم  

 .وليس فقط من الدوافع البيولوجيةالشخصية عند هورناي من التجربة العاطفية المبكرة،  

 

 القلق الأساسي: الجذر العميق للشخصية  6.1

في قلب نظرية هورناي يوجد مفهوم “القلق الأساسي”، وهو لا يشير إلى حالة عابرة من التوتر، بل إلى شعور عميق  

ومستمر بعدم الأمان ينشأ في الطفولة عندما لا يحصل الطفل على بيئة مستقرة، دافئة، ومتقبلة. الطفل، بطبيعته،  

  الإهمال،   أو  القسوة،  بسبب—عندما لا تتحقق هذه الشروط يحتاج إلى الشعور بأنه مرغوب فيه، ومحبوب، ومحمي. و

  مكان   العالم   بأن   إحساس   داخله  يتشكل—الاستقلال  تمنع  التي   الزائدة   الحماية   حتى  أو  المعاملة،  في  التذبذب  أو

 .آمن غير

هذا القلق لا يظل مجرد إحساس مؤقت، بل يتحول إلى بنية داخلية تؤثر في طريقة إدراك الفرد لنفسه وللآخرين.  

فالشخص الذي نشأ في بيئة غير مستقرة قد يرى الآخرين كمصدر تهديد، أو كأشخاص يجب إرضاؤهم بأي ثمن،  

 .دسة ينظر من خلالها الفرد إلى العالمأو كأشخاص لا يمكن الاعتماد عليهم. وهكذا، يصبح القلق الأساسي ع

الأهم من ذلك أن هذا القلق لا يكون واعياً دائماً. فالفرد قد لا يدرك أنه يشعر بعدم الأمان، لكنه يظهر في سلوكياته،  

القلق   فهم  يصبح  هنا،  القبول. ومن  إلى  المستمرة  في حاجته  أو  الرفض،  وفي خوفه من  الزائدة،  وفي حساسيته 

تبدو على السطح مختلفة، لكنها تشترك في جذور عاطفية    الأساسي مفتاحاً لفهم كثير من أنماط الشخصية التي 

 .عميقة

 

 العداء المكبوت: الوجه الآخر للقلق  6.2

ترى هورناي أن الطفل الذي لا يحصل على الأمان لا يشعر فقط بالخوف، بل أيضًا بالغضب. لكنه في الوقت نفسه لا  

يستطيع التعبير عن هذا الغضب، لأنه يعتمد على الأشخاص الذين يسببون له الإحباط. وهذا يؤدي إلى ما يُعرف  

 .تفي، بل تتحول إلى توتر داخليبالعداء المكبوت، حيث يتم كبت مشاعر الغضب، لكنها لا تخ

هذا التوتر يخلق وضعاً معقدًا: الطفل يحتاج إلى الآخرين، لكنه يشعر تجاههم بالغضب، ولا يستطيع التعبير عنه.  

ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا الصراع إلى نمط ثابت في الشخصية، حيث يصبح الفرد ممزقاً بين الحاجة إلى  

 .الانسحاب القرب والخوف منه، أو بين الرغبة في الاعتماد والرغبة في 



وهذا يفسر لماذا قد يظهر بعض الأشخاص بمظهر لطيف وموافق دائمًا، لكنهم في العمق يحملون توترًا أو استياءً لا  

يستطيعون التعبير عنه. كما يفسر أيضاً لماذا قد يكون بعض السلوك العدواني غير متناسب مع الموقف، لأنه لا يعبر  

 .مكبوتةفقط عن الحاضر، بل عن تاريخ طويل من المشاعر ال

 

 استراتيجيات التكيف: كيف يتعامل الفرد مع القلق؟  6.3

تتشكل   أنماط  بل  واعية،  قرارات  ليست  الطرق  هذه  معه.  للتعامل  طرقاً  الفرد  يطوّر  الأساسي،  القلق  مواجهة  في 

تدريجياً وتصبح جزءًا من الشخصية. هورناي رأت أن هذه الأنماط يمكن فهمها بوصفها اتجاهات عامة في العلاقة  

 .مع الآخرين

بعض الأفراد يميلون إلى الاقتراب من الآخرين، حيث يسعون إلى الحصول على القبول والحب بأي ثمن. هؤلاء قد  

يظهرون بمظهر الطاعة أو التضحية أو الاعتماد، لكن هذا السلوك لا ينبع فقط من حب الآخرين، بل من خوف  

 .عميق من فقدانهم. القبول هنا ليس خيارًا، بل ضرورة نفسية

العلاقات   وتجنب  والانعزال،  الزائد،  الاستقلال  إلى  فيتجهون  الآخرين،  عن  الابتعاد  البعض  يختار  قد  المقابل،  في 

 .العميقة. هذا النمط لا يعني بالضرورة قوة داخلية، بل قد يكون وسيلة لحماية الذات من الخذلان أو الألم

أما النمط الثالث، فيتجه نحو السيطرة أو المواجهة، حيث يحاول الفرد أن يفرض نفسه، وأن يكون قويًا، وألا يسمح 

 .للآخرين بالتأثير عليه. هذا السلوك قد يبدو قوة، لكنه في العمق قد يكون محاولة لتجنب الشعور بالضعف

المهم في هذه الأنماط أنها ليست مجرد سلوكيات، بل طرق لتنظيم العلاقة مع العالم. وكل فرد قد يستخدم مزيجاً  

 .منها، لكن غالباً ما يهيمن أحدها على أسلوب حياته

 

 صورة الذات: بين الواقع والمثالية  6.4

من الأفكار العميقة عند هورناي أن القلق الأساسي يدفع الفرد إلى بناء صورة عن ذاته تحميه من الشعور بالنقص أو  

 .عدم الأمان. هذه الصورة قد تكون واقعية، لكنها في كثير من الحالات تتحول إلى صورة مثالية مبالغ فيها

الفرد قد يتخيل أنه يجب أن يكون مثاليًا، أو قوياً دائمًا، أو محبوباً من الجميع، أو مستقلاً بشكل كامل. هذه الصورة  

المثالية ليست مجرد طموح، بل تصبح معيارًا صارماً يقيس به الفرد نفسه. وعندما يفشل في الوصول إليها، يشعر  

 .بالإحباط أو الذنب أو العجز



وهنا يظهر الصراع بين الذات الواقعية والذات المثالية. كلما اتسعت الفجوة بينهما، زاد التوتر النفسي. وقد يحاول  

 .الفرد تقليل هذا التوتر إما بمحاولة تحقيق الكمال، أو بإنكار ضعفه، أو بإسقاطه على الآخرين

بهذا المعنى، لا يعود الصراع داخلياً فقط بين رغبة ومنع، بل بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، بين الواقع والتوقع،  

 .بين القبول والرفض

 

 إعادة تعريف العصاب  6.5

في ضوء هذه الأفكار، تعيد هورناي تعريف العصاب. فالعصاب ليس مجرد اضطراب في الدوافع، بل هو نتيجة لطرق  

غير مرنة في التعامل مع القلق الأساسي. الشخص العصابي ليس شخصاً مختلفاً جذرياً عن الآخرين، بل هو شخص  

 .يستخدم نفس استراتيجيات التكيف، لكن بشكل متطرف أو جامد 

فالشخص الذي يسعى إلى إرضاء الآخرين قد يصبح غير قادر على قول “لا”، والشخص الذي يبتعد عن الآخرين قد  

الثقة. المشكلة ليست في الاتجاه   يصبح معزولاً تمامًا، والشخص الذي يسيطر قد يصبح عدوانياً أو غير قادر على 

 .نفسه، بل في غياب المرونة

 

 العلاج: نحو القبول والمرونة  6.6

يركز العلاج عند هورناي على مساعدة الفرد على فهم جذور قلقه، والتعرف على أنماط سلوكه، وتطوير علاقة أكثر  

 .واقعية مع نفسه ومع الآخرين. الهدف ليس فقط إزالة الأعراض، بل بناء إحساس أكثر استقرارًا بالذات

الواقعية والمثالية، وتشجيع الفرد على قبول نفسه كما هي، بدل   كما يهدف العلاج إلى تقليل الفجوة بين الذات 

 .السعي إلى كمال غير واقعي. هذا القبول لا يعني الاستسلام، بل يعني بناء أساس صحي للنمو

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية كارين هورناي فهماً عميقاً للشخصية بوصفها نتاجاً للعلاقات، لا فقط للدوافع. فهي تُظهر كيف يمكن  

للقلق أن يشكل طريقة الإنسان في العيش، وكيف تتحول محاولات التكيف إلى أنماط ثابتة، وكيف يمكن أن يصبح  

 .احةالسعي إلى الأمان مصدراً للتوتر بدل أن يكون مصدرًا للر



بهذا المعنى، تفتح هورناي الباب لفهم الشخصية في سياقها الإنساني والاجتماعي، حيث لا يُنظر إلى الفرد ككائن  

 .معزول، بل ككائن يعيش داخل شبكة من العلاقات التي تشكل إحساسه بذاته وبالعالم

 

 الفصل السابع 

 نظرية إريك إريكسون: الهوية والتطور النفسي عبر مراحل الحياة 

 

 تمهيد 

امتدادًا وتجاوزًا في آنٍ واحد للفكر التحليلي الكلاسيكي. فهو لم يرفض الأساس الذي وضعه   Erik Erikson  يمثل

فرويد، لكنه أعاد توجيهه نحو أفق أوسع، حيث لم يعد الإنسان يُفهم فقط من خلال صراعاته الغريزية أو تجاربه  

 .رته على بناء معنى وهوية عبر الزمنالمبكرة، بل من خلال مسار حياته الكامل، وعلاقته المستمرة بالمجتمع، وقد 

إن الفكرة الجوهرية عند إريكسون تتمثل في أن الشخصية لا تتشكل في مرحلة الطفولة فقط، بل تستمر في التطور  

طوال الحياة. هذا التصور يحرر فهم الشخصية من الحتمية المبكرة، ويمنح الإنسان دورًا أكثر فاعلية في إعادة تشكيل  

ا أو أزمة، وهذه الأزمة ليست خللًا، بل فرصة للنمو. ومن خلال  ذاته. فكل مرحلة من مراحل الحياة تحمل معها تحديً

 .كيفية تعامل الفرد مع هذه التحديات، تتكون هويته وتتحدد ملامح شخصيته

 

 من التحليل النفسي إلى التحليل النفسي الاجتماعي  7.1

أحد أهم الإسهامات التي قدمها إريكسون هو إدخال البعد الاجتماعي بشكل منهجي في تفسير الشخصية. فبينما  

ركّز فرويد على العالم الداخلي، وعلى الصراع بين مكونات النفس، رأى إريكسون أن هذا الصراع لا يمكن فصله عن  

فقط رغباته الداخلية، بل يواجه أيضاً توقعات المجتمع،    السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد. فالإنسان لا يواجه

 .ومعاييره، وأدواره

بهذا المعنى، تصبح الشخصية نتيجة تفاعل مستمر بين الداخل والخارج، بين ما يشعر به الفرد وما يُطلب منه أن  

يكونه. فالأزمة النفسية عند إريكسون ليست فقط صراعاً داخليًا، بل هي موقف وجودي يواجه فيه الفرد سؤالاً عن  

 ذاته: من أنا؟ ما دوري؟ ما مكاني في هذا العالم؟ 



هذا التوجه يجعل نظريته أكثر ارتباطاً بالحياة الواقعية، لأنه لا يفصل النفس عن المجتمع، بل يرى أن كل مرحلة  

 .من مراحل النمو ترتبط بسياق اجتماعي محدد، يفرض تحديات معينة ويتيح إمكانات معينة

 

 مفهوم الأزمة: من الاضطراب إلى فرصة النمو  7.2

عندما يستخدم إريكسون كلمة “أزمة”، فإنه لا يقصد بها اضطراباً مرضيًا، بل لحظة تحول. الأزمة هي نقطة يتعين  

على الفرد فيها أن يختار، أو أن يكوّن توازناً جديدًا بين اتجاهين متعارضين. وهذا التوازن لا يكون نهائيًا، بل يظل  

 .مفتوحاً للتعديل

ففي كل مرحلة، يواجه الفرد قطبين: أحدهما يمثل إمكانية إيجابية، والآخر يمثل خطرًا أو جانباً سلبياً. لكن الهدف  

 .ليس القضاء على أحدهما تمامًا، بل تحقيق توازن يمكّن الفرد من الاستمرار في النمو

وهذا الفهم يغير نظرتنا إلى الصراع. فالصراع ليس علامة ضعف، بل شرط للتطور. فبدون التوتر بين البدائل، لا يحدث  

 .نضج حقيقي. ومن هنا، تصبح الشخصية نتيجة لسلسلة من الأزمات التي يتم حلها بدرجات مختلفة من النجاح

 

 الثقة مقابل عدم الثقة: بداية العلاقة مع العالم  7.3

في المرحلة الأولى من الحياة، يواجه الطفل مسألة أساسية تتعلق بالثقة. فالعالم بالنسبة له في البداية غير معروف،  

العالم مكان   البيئة مستقرة، دافئة، ومتجاوبة، يتشكل لديه إحساس بأن  وهو يعتمد كلياً على الآخرين. إذا كانت 

 .ة، بل شعورًا أساسياً بالأمان يسمح له بالانفتاح والتجربةيمكن الاعتماد عليه. هذه الثقة لا تعني السذاج

أما إذا كانت البيئة غير مستقرة، أو متناقضة، أو غير متجاوبة، فقد يتشكل شعور بعدم الثقة. وهذا لا يعني أن الطفل  

 .سيصبح دائماً غير واثق، لكنه قد يحمل في داخله حذرًا أو شكاً يؤثر في علاقاته لاحقاً

ما يميز هذا الطرح هو أن الثقة لا تُفهم كفكرة عقلية، بل كخبرة عاطفية عميقة تتكون قبل اللغة، وتظل أساساً لكل 

 .العلاقات اللاحقة

 

 الاستقلال مقابل الشك: بناء الإرادة  7.4



مع نمو الطفل، يبدأ في اكتشاف قدرته على الفعل، على التحكم في جسده، وعلى اتخاذ قرارات بسيطة. هنا تظهر  

مسألة الاستقلال. إذا أُتيحت له الفرصة ليجرب، ويخطئ، ويتعلم دون خوف مفرط من العقاب، يتطور لديه إحساس 

 .بالقدرة، وبأنه يستطيع أن يكون فاعلاً في العالم

بالشك في   لديه شعور  يتطور  الزائدة، فقد  بالسيطرة  أو  بالسخرية،  أو  المستمر،  بالرفض  قوبلت محاولاته  إذا  لكن 

قدراته. هذا الشك لا يكون دائمًا ظاهرًا، لكنه قد يظهر لاحقاً في التردد، أو في الخوف من المبادرة، أو في الاعتماد  

 .الزائد على الآخرين

 .وهنا نرى كيف أن التجربة المبكرة لا تحدد فقط السلوك، بل تشكل إحساس الفرد بذاته ككائن قادر أو عاجز

 

 المبادرة مقابل الشعور بالذنب: توسيع الفعل  7.5

المبادرة   أوسع. هذه  العالم بشكل  استكشاف  وفي  الأسئلة،  المبادرة، في طرح  الطفل في  يبدأ  في مرحلة لاحقة، 

 .تعكس رغبة في الفعل والتأثير. إذا تم دعمها، يتطور لدى الطفل إحساس بالقدرة على التخطيط والعمل

لكن إذا قوبلت بالرفض أو العقاب، قد يتحول هذا الميل إلى شعور بالذنب، حيث يبدأ الطفل في النظر إلى رغباته  

 .كشيء غير مقبول. وهذا قد يؤثر لاحقاً في قدرته على اتخاذ المبادرة، أو في شعوره بالحق في السعي نحو أهدافه

 

 الكفاءة مقابل الشعور بالنقص: الدخول إلى العالم الاجتماعي  7.6

مع دخول الطفل إلى المدرسة، يواجه تحديات جديدة تتعلق بالأداء والإنجاز. هنا تصبح المقارنة مع الآخرين أكثر  

 .وضوحًا، ويبدأ في تقييم نفسه من خلال النجاح أو الفشل

أما إذا واجه فشلاً متكررًا دون دعم، فقد   بالكفاءة.  لديه إحساس  التحديات، يتطور  التعامل مع هذه  إذا نجح في 

 .يتشكل لديه شعور بالنقص. هذا الشعور لا يتعلق فقط بالقدرات، بل بالثقة في القدرة على التعلم والتطور

 

 الهوية مقابل تشتت الهوية: السؤال المركزي في المراهقة  7.7



تُعد هذه المرحلة من أهم مراحل نظرية إريكسون، لأنها تتعلق بسؤال الهوية. المراهق لا يسأل فقط “ماذا أفعل؟”،  

 .بل “من أنا؟”. هذا السؤال يتضمن البحث عن معنى، وعن دور، وعن مكان في العالم

التوقعات المستقبلية، ويحاول الفرد أن يبني صورة متماسكة عن   تتداخل في هذه المرحلة الخبرات السابقة مع 

نفسه. إذا نجح في ذلك، تتشكل هوية مستقرة نسبياً. أما إذا فشل، فقد يعيش حالة من التشتت، حيث لا يجد إطارًا  

 .واضحاً لتعريف نفسه

 .هذه الأزمة لا تحُل دفعة واحدة، بل قد تستمر لفترة طويلة، وهي جزء طبيعي من النمو

 

 المراحل اللاحقة: من العلاقة إلى المعنى  7.8

في مرحلة الرشد، يواجه الفرد مسألة القرب، أي القدرة على بناء علاقات عميقة. ثم تأتي مرحلة الإنتاجية، حيث  

 .يسعى إلى أن يكون مفيدًا، وأن يترك أثراً. وفي الشيخوخة، يواجه مسألة المعنى، حيث ينظر إلى حياته ويقيّمها

كل مرحلة تحمل سؤالاً جديدًا، وكل إجابة تسهم في تشكيل الشخصية. وهكذا، لا تتوقف عملية التكوين، بل تستمر  

 .حتى نهاية الحياة

 

 الهوية كعملية مستمرة  7.9

من أهم أفكار إريكسون أن الهوية ليست شيئاً ثابتاً يتم الوصول إليه مرة واحدة، بل عملية مستمرة. فالفرد يعيد  

 .تعريف نفسه في ضوء تجاربه، وعلاقاته، وتغير الظروف

 .هذا الفهم يجعل الشخصية أكثر مرونة، ويمنح الإنسان إمكانية التغيير. فالهوية ليست قيدًا، بل مشروعاً مفتوحاً

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية إريكسون رؤية ديناميكية للشخصية، حيث لا ينُظر إلى الإنسان كنتاج للماضي فقط، بل ككائن يعيش  

في الزمن، ويتغير، ويواجه تحديات مستمرة. إن الشخصية، في هذا التصور، ليست بنية مغلقة، بل مسار مفتوح،  

 .ريقة التي يواجه بها أزمات حياتهحيث يتشكل الإنسان عبر ما يمر به، وعبر ما يختاره، وعبر الط



 

 الفصل الثامن 

 نظرية إريك فروم: الشخصية بين الحرية والمجتمع 

 

 تمهيد 

أحد أبرز المفكرين الذين حاولوا بناء جسر بين التحليل النفسي والفلسفة الاجتماعية. وإذا   Erich Fromm  يمثل

كان فرويد قد نظر إلى الإنسان بوصفه كائناً تحكمه دوافع داخلية، وإذا كان بعض النيوفرويديّين قد أدخلوا البعد  

حضاري شامل، يربط بين البنية النفسية  العلائقي، فإن فروم ذهب أبعد من ذلك، حيث حاول فهم الإنسان في سياق  

 .والنظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد

في هذا الإطار، لم تعد الشخصية مجرد نتاج لصراعات داخلية أو خبرات طفولية، بل أصبحت أيضاً انعكاساً للطريقة  

التي ينظم بها المجتمع علاقاته، وقيمه، وأشكال السلطة فيه. فالإنسان لا يتشكل فقط داخل الأسرة، بل داخل ثقافة  

 .مقبول   كاملة تحدد له ما هو مرغوب، وما هو ممكن، وما هو

ومن هنا، يصبح السؤال المركزي عند فروم ليس فقط: كيف تتكون الشخصية؟ بل أيضاً: كيف يعيش الإنسان حريته؟  

 وهل الحرية دائماً مصدر قوة، أم قد تتحول إلى عبء يدفع الفرد إلى الهروب منها؟

 

 الحرية كإشكالية نفسية 8.1

من أكثر الأفكار عمقاً عند فروم تحليله لمفهوم الحرية. فبينما تُفهم الحرية غالبًا بوصفها قيمة إيجابية مطلقة، يرى  

فروم أن الحرية تحمل وجهين. من جهة، هي تحرر من القيود التقليدية، ومن جهة أخرى، قد تخلق شعورًا بالعزلة  

 .والضياع

التقليدية البنى  من  الإنسان  تحرر    الاجتماعية   الأدوار   أو  الصارمة،  الدينية  السلطة  أو  الممتدة،  كالأسرة— حين 

  فالإنسان :  توترًا  يخلق   الوضع  هذا.  الأمان  مصادر  من  كثيرًا  فقد   نفسه  الوقت   في   لكنه   استقلالًا،   أكثر   أصبح—الثابتة

 .نتائجها من يخاف  لكنه   الحرية، يريد 



الفرد إلى آليات نفسية واجتماعية لتجنب هذا   ومن هنا يظهر ما يسميه فروم “الهروب من الحرية”، حيث يلجأ 

مسؤولية   يتحمل  أن  بدل  جاهزة،  أفكار  تبني  أو  جماعة،  في  الذوبان  أو  لسلطة،  الخضوع  يفضل  قد  فهو  العبء. 

 .نفسياً عميقاًاختياراته. وهكذا، لا تعود الحرية مجرد إمكانية، بل تصبح تحدياً 

 

 آليات الهروب من الحرية  8.2

عندما تصبح الحرية مصدر قلق بدل أن تكون مصدر قوة، يبدأ الفرد في البحث عن طرق لتقليل هذا القلق. هذه  

 .الطرق ليست دائماً واعية، بل قد تتخذ شكل أنماط شخصية مستقرة

أحد هذه الأنماط يتمثل في النزوع نحو السلطوية، حيث يميل الفرد إلى الخضوع لقوة خارجية، أو إلى ممارسة  

السيطرة على الآخرين. في الحالتين، يتم تقليل عبء الحرية من خلال إعادة إنتاج علاقات تعتمد على القوة بدل  

 .الاختيار الحر

أنه يهدده، بدل أن يواجهه أو   الذي يشعر  العالم  التخلص من  الفرد  التدميرية، حيث يحاول  نمط آخر يظهر في 

يتكيف معه. أما النمط الثالث، فيتمثل في التوافق الآلي، حيث يفقد الفرد إحساسه بذاته، ويصبح مجرد انعكاس لما 

 .يتوقعه المجتمع

هذه الأنماط لا تعني أن الفرد “ضعيف”، بل تعكس صعوبة التعامل مع حرية غير مدعومة بإحساس داخلي بالثبات  

 .والمعنى

 

 الحاجة إلى الانتماء والمعنى  8.3

يرى فروم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش فقط ككائن مستقل، بل يحتاج أيضاً إلى الشعور بالانتماء. لكن هذا  

الانتماء لا يجب أن يكون على حساب الذات. التحدي هو إيجاد توازن بين أن يكون الفرد نفسه، وأن يكون جزءًا  

 .من الآخرين

إلى جانب الانتماء، يحتاج الإنسان إلى المعنى. فالحياة التي تخلو من هدف أو اتجاه قد تولد شعورًا بالفراغ. وهذا  

 .الفراغ قد يدفع الفرد إلى البحث عن بدائل سطحية، أو إلى التمسك بأنماط جاهزة تعطيه إحساساً مؤقتاً بالاتجاه

 من هنا، تصبح الشخصية ليست فقط بنية نفسية، بل أيضاً استجابة لسؤال وجودي: كيف أعيش؟ ولماذا؟ 



 

 أنماط التوجه الشخصي 8.4

في تحليله للشخصية، يرى فروم أن الأفراد يطورون طرقاً مختلفة للتعامل مع العالم، وهذه الطرق تعكس العلاقة  

بين الفرد والمجتمع. بعض الأفراد يميلون إلى الاعتماد على الآخرين للحصول على ما يريدون، بينما يسعى آخرون  

 .والإبداع إلى السيطرة، أو إلى الادخار والتملك، أو إلى الإنتاج 

النمط الأكثر نضجاً عند فروم هو النمط المنتج، حيث لا يعتمد الفرد على الآخرين بشكل سلبي، ولا يسعى إلى  

 .السيطرة عليهم، بل يستخدم قدراته بشكل خلاق، ويعيش علاقة متوازنة مع نفسه ومع العالم

 .هذا التصور يعكس رؤية أخلاقية للشخصية، حيث لا يقُاس النجاح فقط بالإنجاز، بل أيضاً بطريقة العيش

 

 الحب كقوة بنائية  8.5

الحب، في هذا   انفعال، بل كقدرة.  الحب مكانة مركزية في فكر فروم، لكنه لا يفهمه بوصفه مجرد  يحتل مفهوم 

 .السياق، هو علاقة نشطة تقوم على الرعاية، والمسؤولية، والاحترام، والمعرفة

الحب لا يعني الذوبان في الآخر، بل الاعتراف به ككائن مستقل. وهو يتطلب نضجاً نفسيًا، لأن الشخص غير المستقر  

 .قد يبحث في الحب عن تعويض لنقص داخلي، بدل أن يكون قادرًا على إعطاء علاقة حقيقية

 .بهذا المعنى، يصبح الحب تعبيرًا عن صحة الشخصية، وليس مجرد حالة عاطفية

 

 الشخصية والمجتمع: علاقة متبادلة  8.6

من أهم إسهامات فروم أنه لم يفصل بين الفرد والمجتمع. فالشخصية، في نظره، لا تتشكل فقط داخل الفرد، بل  

 .داخل بنية اجتماعية تحدد القيم، والفرص، والقيود

لكن العلاقة ليست في اتجاه واحد. فكما يؤثر المجتمع في الفرد، يؤثر الأفراد أيضاً في المجتمع. ومن هنا، فإن فهم  

 .الشخصية يتطلب فهم السياق الاجتماعي، والعكس صحيح

 



 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية فروم رؤية عميقة للشخصية بوصفها نتاجاً للتفاعل بين الحرية والحاجة إلى الأمان، بين الفرد والمجتمع،  

بين الاستقلال والانتماء. وهي تفتح المجال لفهم الإنسان ليس فقط ككائن نفسي، بل ككائن اجتماعي يبحث عن  

 .معنى في عالم معقد 

بهذا المعنى، تصبح الشخصية أكثر من مجرد بنية داخلية؛ إنها طريقة للوجود في العالم، وطريقة لمواجهة الحرية،  

 .وطريقة لبناء علاقة مع الذات والآخرين

 

 الفصل التاسع 

 نظرية ألبرت باندورا: التعلم الاجتماعي وبناء الذات 

 

 تمهيد 

، ندخل مرحلة جديدة في فهم الشخصية، حيث لم يعد التفسير قائماً  Albert Bandura  مع الانتقال إلى أعمال

المبكرة، بل على العلاقات  أو  الداخلية  الدوافع  الفرد والبيئة والسلوك  فقط على  الديناميكي بين   .التفاعل 

تنظيم   المعرفية في  العمليات  أغفلت دور  السابقة  النظريات  أن كثيرًا من  رأى  لكنه  ما سبقه،  يرفض  لم  باندورا 

 .السلوك، وكذلك دور التعلم غير المباشر

إن الإنسان، في هذا التصور، ليس مجرد كائن يتأثر بالبيئة أو تحكمه دوافع داخلية، بل هو كائن يلاحظ، ويفسر،  

ويتعلم، ويختار، ويؤثر في بيئته. وهذا التحول يضع الفرد في موقع أكثر فاعلية، حيث لا يُنظر إليه كمتلقٍ سلبي،  

 .بل كمشارك نشط في بناء سلوكه وشخصيته

 

 التعلم بالملاحظة: كيف يتعلم الإنسان دون تجربة مباشرة؟  9.1

من   فالكثير  يتعلم.  لكي  المباشرة  التجربة  إلى  دائماً  يحتاج  لا  الإنسان  أن  إظهار  هو  باندورا  إسهامات  أهم  أحد 

السلوكيات تُكتسب من خلال ملاحظة الآخرين. الطفل، على سبيل المثال، لا يكتسب اللغة أو السلوك الاجتماعي 

 .ه وتقليدهمفقط من خلال المحاولة والخطأ، بل من خلال مشاهدة من حول



لكن هذا التعلم لا يحدث بشكل آلي. فالفرد لا يقلد كل ما يراه، بل يمر بعدة عمليات داخلية. فهو ينتبه إلى سلوك  

معين، ثم يحتفظ به في ذاكرته، ثم يقرر ما إذا كان سيحاول تقليده، وأخيرًا يقيّم نتيجة هذا السلوك. هذه العملية  

 .ل نشاط معرفي معقد تظهر أن التعلم ليس مجرد استجابة للمثيرات، ب

كما أن النتائج التي يراها الفرد لدى الآخرين تؤثر في سلوكه. فإذا لاحظ أن سلوكاً معيناً يؤدي إلى مكافأة، فإنه  

يصبح أكثر احتمالاً لتقليده، حتى لو لم يحصل هو نفسه على المكافأة. وهذا ما يسمى بالتعلم بالملاحظة أو التعلم  

 .غير المباشر

 

 الحتمية التبادلية: تفاعل الفرد والبيئة والسلوك  9.2

يرى باندورا أن السلوك لا يمكن تفسيره من خلال عامل واحد فقط. فلا البيئة وحدها تحدد السلوك، ولا العوامل  

 .الداخلية وحدها. بل هناك تفاعل مستمر بين ثلاثة عناصر: الفرد، وسلوكه، والبيئة التي يعيش فيها

الفرد يؤثر في البيئة من خلال أفعاله، والبيئة تؤثر في الفرد من خلال ما توفره من فرص أو قيود، والسلوك نفسه  

يعيد تشكيل هذا التفاعل. هذا ما يُعرف بالحتمية التبادلية، وهي فكرة تبتعد عن الحتمية البسيطة، وتقدم نموذجاً  

 .أكثر تعقيدًا وواقعية

التفاعل، وليس من خلال عامل   باستمرار، ويتشكل من خلال  الشخصية نظاماً مفتوحًا، يتغير  التصور يجعل  هذا 

 .ثابت

 

 الكفاءة الذاتية: كيف يرى الإنسان قدرته على الفعل؟  9.3

من أكثر المفاهيم تأثيرًا في نظرية باندورا مفهوم “الكفاءة الذاتية”، وهو يشير إلى اعتقاد الفرد بقدرته على إنجاز  

 .مهمة معينة. هذا الاعتقاد لا يتعلق بالقدرة الفعلية فقط، بل بكيفية إدراك الفرد لهذه القدرة

قد يكون لدى شخصين نفس المهارات، لكن أحدهما يعتقد أنه قادر، والآخر يشك في نفسه. هذا الاختلاف في  

الإدراك يؤدي إلى اختلاف في السلوك. فالشخص الذي يثق بقدرته يكون أكثر استعداداً للمحاولة، وأكثر صبرًا في  

 .سرعةمواجهة الصعوبات، بينما قد يتجنب الآخر التحديات أو يستسلم ب



النقد،   أو  التشجيع  الآخرين، ومن خلال  السابقة، ومن خلال ملاحظة  الخبرات  تتشكل من خلال  الذاتية  الكفاءة 

وكذلك من خلال الحالة الانفعالية للفرد. وهي تلعب دورًا حاسماً في تحديد كيف يفكر الإنسان، وكيف يشعر، وكيف  

 .يتصرف

 

 التنظيم الذاتي: الإنسان كفاعل وليس مجرد مستجيب  9.4

يرى باندورا أن الإنسان ليس فقط متعلمًا، بل منظماً لسلوكه. فهو يضع أهدافًا، ويراقب نفسه، ويقيّم أداءه، ويعدل  

سلوكه بناءً على ذلك. هذه القدرة على التنظيم الذاتي تجعل الإنسان قادرًا على توجيه حياته، بدل أن يكون مجرد  

 .نتيجة للظروف

لكن هذه القدرة لا تعمل دائماً بشكل مثالي. فقد يضع الفرد أهدافاً غير واقعية، أو يكون نقده لذاته مفرطًا، أو يفتقر  

إلى الدافعية. ومع ذلك، فإن وجود هذه القدرة يميز الإنسان عن النماذج السلوكية التقليدية التي كانت ترى السلوك  

 .كاستجابة مباشرة

 

 دور النماذج الاجتماعية في تشكيل الشخصية  9.5

في نظرية باندورا، لا يتعلم الفرد فقط من التجربة، بل من الأشخاص الذين يراهم. هؤلاء يشكلون “نماذج” للسلوك،  

 .وقد يكونون الوالدين، أو الأصدقاء، أو الشخصيات العامة، أو حتى شخصيات خيالية

لكن تأثير هذه النماذج لا يكون متساوياً. فالفرد يكون أكثر تأثرًا بالنماذج التي يراها قريبة منه، أو ناجحة، أو جذابة.  

كما أن تفسيره لسلوك هذه النماذج يلعب دورًا مهماً. فالسلوك نفسه قد يُفهم بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى نتائج  

 .مختلفة في التعلم

وهذا يبين أن الشخصية لا تتشكل فقط من الداخل، بل من خلال شبكة من التأثيرات الاجتماعية التي يتم تفسيرها  

 .وإعادة بنائها داخلياً

 

 الشخصية كعملية مستمرة  9.6



في ضوء هذه النظرية، لا تفُهم الشخصية كشيء ثابت، بل كعملية مستمرة من التعلم والتفاعل. فالفرد يتغير مع  

 .تغير خبراته، ومع تغير البيئة، ومع تطور قدراته المعرفية

هذا لا يعني أن الشخصية بلا استقرار، بل يعني أن هذا الاستقرار نسبي، وأنه يمكن تعديله. وهذا يفتح المجال لفهم  

 .أعمق للتغيير، سواء في التعليم أو في العلاج

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية باندورا رؤية متكاملة للشخصية، حيث تجمع بين التعلم، والمعرفة، والتفاعل الاجتماعي. إنها تُظهر أن  

 .الإنسان ليس مجرد نتاج لقوى داخلية أو خارجية، بل كائن قادر على التعلم، والتفسير، والتنظيم، والتأثير

الفرد والعالم، وتبقى مفتوحة   التفاعل المستمر بين  بهذا المعنى، تصبح الشخصية عملية ديناميكية، تتشكل عبر 

 .على التغيير والتطور

 

 الفصل العاشر 

 نظريات السمات: نحو فهم بنيوي للشخصية 

 

 تمهيد 

مع الانتقال إلى نظريات السمات، ندخل مرحلة مختلفة في دراسة الشخصية، حيث لا يعود التركيز منصباً على  

 .وصف البنية المستقرة نسبياً للشخصية  تفسير العمق اللاواعي أو الصراعات أو البعد الاجتماعي فقط، بل على

وإذا كانت النظريات السابقة قد سألت: لماذا يتصرف الإنسان بهذه الطريقة؟ فإن نظريات السمات تسأل: ما الخصائص  

 التي تميز هذا الإنسان بشكل ثابت عبر المواقف؟ 

العوامل  Hans Eysenck، و Gordon Allport  في هذا الإطار، تمثل أعمال الحديثة مثل نموذج  ، والنماذج 

الخمسة الكبرى، محاولات لبناء لغة علمية دقيقة تصف الفروق الفردية. هذه اللغة لا تفسر دائماً “الأسباب العميقة”،  

 .لكنها توفر طريقة منهجية لفهم الأنماط الثابتة في السلوك



الشخصية هنا لا تفُهم كصراع أو مسار فقط، بل كبنية من السمات التي تظهر بدرجات مختلفة عند الأفراد، وتمنح  

 .كل فرد طابعه المميز

 

 من التفسير إلى الوصف: تحول في المنهج  10.1

يمثل ظهور نظريات السمات تحولاً مهماً في منهج دراسة الشخصية. فبدل التركيز على الحالات الفردية أو التحليل  

، ومقارنة الأفراد، واستخدام أدوات إحصائية لاكتشاف الأنماط قياس السمات  العميق، أصبح الاهتمام منصباً على 

 .المشتركة

هذا لا يعني أن هذه النظريات سطحية، بل يعني أنها تتعامل مع مستوى مختلف من التحليل. فهي لا تنكر وجود  

 .العمق النفسي، لكنها ترى أن فهم الشخصية يتطلب أيضاً وصفاً دقيقاً لما يظهر بشكل متكرر في السلوك

فالشخص الذي يُوصف بأنه “منفتح”، مثلًا، لا يكون كذلك في موقف واحد فقط، بل يظهر هذا النمط عبر مواقف  

 .متعددة، مما يشير إلى وجود سمة مستقرة نسبياً

 

 مفهوم السمة: ما الذي يعنيه أن تكون الشخصية “مستقرة”؟ 10.2

السمة في هذا السياق ليست مجرد صفة عابرة، بل ميل عام يجعل الفرد يستجيب بطريقة معينة عبر الزمن والمواقف.  

هذه الاستجابة ليست حتمية، لكنها احتمالية. أي أن الشخص المنفتح ليس اجتماعياً دائمًا، لكنه يميل إلى ذلك  

 .أكثر من غيره

الثبات والتغير. فالشخصية ليست جامدة، لكنها أيضاً ليست فوضوية. هناك نمط عام يميز   هذا الفهم يوازن بين 

 .الفرد، لكنه يظل قابلاً للتعديل حسب الظروف

السمة أيضاً ليست منفصلة عن غيرها، بل تعمل ضمن شبكة من السمات التي تتفاعل معاً لتشكل البنية العامة  

 .للشخصية

 

 أولبورت: الفرد كحالة فريدة  10.3



رؤية تؤكد على تفرد الفرد. فبالرغم من اهتمامه بالسمات، لم يكن يرى أن الشخصية   Gordon Allport  قدم

يمكن اختزالها في أرقام أو تصنيفات فقط. بل كان يؤكد أن كل فرد يمثل حالة فريدة، وأن السمات يجب أن تُفهم  

 .في سياق الشخص نفسه

ميز أولبورت بين أنواع مختلفة من السمات، لكنه ركز بشكل خاص على السمات التي تشكل جوهر شخصية الفرد.  

كما أدخل فكرة أن السلوك لا يُفهم فقط من خلال الماضي، بل أيضاً من خلال أهداف الفرد الحالية، مما جعله  

 .قريباً جزئياً من الاتجاهات الإنسانية

 

 آيزنك: البنية البيولوجية للشخصية  10.4

فقد حاول ربط السمات بالأساس البيولوجي. فهو لم يكتفِ بوصف الشخصية، بل سعى إلى   Hans Eysenck  أما

 .تفسيرها من خلال نشاط الجهاز العصبي

اقترح آيزنك أن الشخصية يمكن فهمها من خلال أبعاد رئيسية، مثل الانبساط مقابل الانطواء، والاستقرار مقابل  

 .العصابية. هذه الأبعاد لا تمثل فئات منفصلة، بل متصلاً تقع عليه الشخصيات بدرجات مختلفة

ما يميز طرحه هو محاولته الربط بين النفس والجسم، حيث يرى أن الفروق في الشخصية قد ترتبط بفروق في  

 .الاستثارة العصبية، مما يعطي لنظريته بعدًا علمياً تجريبياً

 

 نموذج العوامل الخمسة الكبرى: نحو إجماع علمي  10.5

لوصف   شامل  إطار  لبناء  محاولة  يمثل  والذي  الكبرى،  الخمسة  بالعوامل  يُعرف  نموذج  تطور  الأخيرة،  العقود  في 

 .الشخصية. هذا النموذج لا ينتمي إلى باحث واحد، بل هو نتيجة تراكم دراسات كثيرة

يقترح هذا النموذج أن الشخصية يمكن وصفها من خلال خمسة أبعاد أساسية، تشمل الانفتاح على الخبرة، والضمير  

 .الحي، والانبساط، والقبول، والعصابية. كل بُعد يمثل طيفًا، وليس فئة، حيث يمكن للفرد أن يقع في أي نقطة عليه

أهمية هذا النموذج لا تكمن فقط في بساطته، بل في قدرته على التكرار عبر ثقافات مختلفة، مما يجعله من أكثر  

 .النماذج قبولاً في علم النفس الحديث

 



 حدود نظريات السمات 10.6

رغم قوتها في الوصف، تواجه نظريات السمات تحديات. فهي قد تشرح كيف يتصرف الشخص عادة، لكنها لا تفسر  

 .دائماً لماذا. كما أنها قد تقلل من أهمية السياق، حيث قد يتصرف الفرد بطرق مختلفة حسب الموقف

 .لكن هذه الحدود لا تلغي قيمتها، بل تشير إلى أنها جزء من الصورة، وليست الصورة الكاملة

 

 التكامل مع الاتجاهات الأخرى  10.7

في الوقت الحاضر، لم تعد نظريات السمات منفصلة عن غيرها، بل يتم دمجها مع الاتجاهات المعرفية والاجتماعية.  

 .فالشخصية تفُهم الآن كنظام متعدد المستويات، يشمل السمات، والعمليات المعرفية، والسياق الاجتماعي

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظريات السمات منظوراً مهماً لفهم الشخصية، حيث تركز على البنية المستقرة نسبياً التي تميز الأفراد. وهي  

 .تضيف بعدًا وصفياً دقيقاً يكمل التفسيرات العميقة للنظريات الأخرى

 .وبهذا، تصبح دراسة الشخصية أكثر تكاملًا، حيث يجتمع الوصف مع التفسير، والثبات مع التغير، والفرد مع السياق

 

 الفصل الحادي عشر 

 النظريات الإنسانية: نحو فهم الذات وتحقيق الإمكانات

 

 تمهيد 

مع الانتقال إلى النظريات الإنسانية، نتحرك إلى أفق مختلف في فهم الشخصية، حيث لا يُنظر إلى الإنسان فقط  

تحقيق ذاته، وبناء معنى لحياته،   من خلال صراعاته، أو سماته، أو تأثير البيئة عليه، بل بوصفه كائناً يسعى إلى



هذا التحول يعكس رد فعل على بعض الاتجاهات السابقة التي ركزت إما على الحتمية   .والعيش بصورة أصيلة

 .الداخلية كما في التحليل النفسي، أو على الحتمية الخارجية كما في السلوكية

قدّما رؤية ترى أن الإنسان  Abraham Maslowو  Carl Rogers  في قلب هذا الاتجاه نجد أعمال اللذين   ،

يحمل في داخله إمكانات للنمو، وأن الشخصية لا تُفهم فقط من خلال ما يعوقها، بل أيضاً من خلال ما يمكن أن  

 .تصبح عليه

 في هذا الإطار، يصبح السؤال المركزي: كيف يمكن للإنسان أن يحقق ذاته؟ وما الذي يمنعه من ذلك؟ 

 

 الإنسان ككائن يسعى إلى النمو  11.1

ترى النظريات الإنسانية أن الإنسان ليس مجرد كائن يتفاعل مع الضغوط أو يسعى لتقليل التوتر، بل كائن يمتلك  

 .دافعاً داخلياً نحو النمو والتطور. هذا الدافع لا يحتاج إلى تفسير خارجي، بل يُعد جزءًا من طبيعة الإنسان

لكن هذا النمو ليس تلقائياً دائماً. فقد تعيقه الظروف، أو الخبرات، أو الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع ذاته. ومن  

 .هنا، فإن فهم الشخصية يتطلب فهم العلاقة بين الإمكانات الداخلية والظروف التي تسمح لها بالتحقق أو تعيقها

هذا التصور يمنح الإنسان دورًا إيجابيًا، حيث لا يُنظر إليه كضحية لقوى داخلية أو خارجية، بل ككائن قادر على  

 .التغيير

 

 كارل روجرز: الذات والخبرة  11.2

، تفُهم الشخصية من خلال مفهوم “الذات”، أي الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه. هذه  Carl Rogers  في نظرية

 .الذات لا تتشكل فقط من خلال التفكير، بل من خلال الخبرة الحية التي يعيشها الفرد

المشكلة تظهر عندما يكون هناك عدم توافق بين ما يعيشه الفرد فعلياً وبين الصورة التي يحملها عن نفسه. فإذا  

 .كان الفرد يرى نفسه كشخص قوي، لكنه يشعر بالضعف، فإن هذا التناقض يولد توترًا نفسياً

هذا التوتر لا يكون دائماً واعياً، لكنه يؤثر في السلوك. وقد يحاول الفرد تقليله من خلال إنكار بعض الخبرات، أو  

 .تشويهها، بدل أن يعيد النظر في صورة ذاته



 

 القبول غير المشروط: شرط النمو  11.3

يرى روجرز أن أحد أهم العوامل التي تؤثر في تطور الشخصية هو نوع القبول الذي يتلقاه الفرد، خاصة في الطفولة.  

 .معينة  شروط   تحقيق   على   تعتمد   قيمته   أن   يتعلم   الفرد   فإن—معين   بسلوك   مرتبطاً  أي—فإذا كان القبول مشروطاً

هذا قد يدفعه إلى بناء صورة عن نفسه لا تعكس حقيقته، بل تعكس ما يُتوقع منه. أما إذا تلقى قبولاً غير مشروط،  

 .فإنه يكون أكثر قدرة على تقبل نفسه، وعلى تطوير شخصية متكاملة

 .وهنا يصبح النمو النفسي مرتبطاً بقدرة الفرد على أن يكون نفسه، لا مجرد استجابة لتوقعات الآخرين

 

 ماسلو: هرم الحاجات 11.4

تصورًا شهيرًا للحاجات الإنسانية، حيث رأى أن الإنسان يسعى إلى إشباع مجموعة   Abraham Maslow  قدم

من الحاجات التي تتدرج من الأساسية إلى العليا. في البداية، يسعى إلى تلبية حاجاته الفيزيولوجية، ثم حاجات  

 .الأمان، ثم الانتماء، ثم التقدير، وأخيرًا تحقيق الذات

لكن هذا التدرج ليس ميكانيكياً تمامًا، بل يعكس ميلاً عاماً. فالفرد قد يسعى إلى تحقيق ذاته حتى في ظروف صعبة،  

 .لكنه يواجه صعوبات أكبر إذا لم تلُبَّ حاجاته الأساسية

ما يميز طرح ماسلو هو تركيزه على قمة الهرم، أي تحقيق الذات، حيث لا يسعى الفرد فقط إلى البقاء أو التكيف،  

 .بل إلى تطوير إمكاناته الكاملة 

 

 تحقيق الذات: ما الذي يعنيه أن يصبح الإنسان نفسه؟  11.5

تحقيق الذات لا يعني الوصول إلى حالة مثالية، بل يعني أن يعيش الفرد بطريقة تعكس إمكاناته الحقيقية. الشخص  

 .الذي يحقق ذاته لا يكون خالياً من الصراع، لكنه يكون أكثر انسجاماً مع نفسه

الواقع، وعلى بناء علاقات صادقة. كما يكون أكثر إبداعًا،  هذا الشخص يكون قادرًا على تقبل ذاته، وعلى مواجهة 

 .وأكثر انفتاحاً على الخبرة



لكن الوصول إلى هذه الحالة ليس سهلاً، لأنه يتطلب مواجهة التناقضات الداخلية، والتخلي عن الصور الزائفة، وتحمل  

 .مسؤولية الاختيار

 

 الشخصية كعملية مستمرة من التكوين  11.6

في النظريات الإنسانية، لا تفُهم الشخصية كشيء مكتمل، بل كعملية مستمرة. فالفرد لا “يصل” إلى ذاته، بل يقترب  

 .منها باستمرار. وهذا يجعل الحياة نفسها مسارًا للنمو

هذا التصور يختلف عن النظريات التي ترى الشخصية كنتاج نهائي، لأنه يفتح المجال للتغيير، ويعطي أهمية للحاضر  

 .والمستقبل، وليس فقط للماضي

 

 خاتمة الفصل 

تقدم النظريات الإنسانية رؤية متفائلة وعميقة للشخصية، حيث يُنظر إلى الإنسان ككائن قادر على النمو، وعلى بناء  

 .معنى لحياته. وهي تركز على الذات، وعلى الخبرة، وعلى الإمكانات، بدل التركيز فقط على الصراع أو العجز

 .وبهذا، تكتمل صورة الشخصية كظاهرة متعددة الأبعاد، تجمع بين العمق، والبنية، والعلاقة، والنمو

 

 

 الفصل الثاني عشر 

 نظرية بورهوس فريدريك سكينر: السلوك بين التعزيز والتحكم البيئي 

 

 تمهيد 

، ندخل إلى أحد أكثر التحولات جذرية في تاريخ علم النفس، حيث يتم التخلي إلى حد كبير  B. F. Skinner  مع

عن التركيز على العالم الداخلي غير القابل للملاحظة، لصالح تحليل دقيق للسلوك الظاهر وعلاقته بالبيئة. لم يكن  



سكينر ينكر وجود العمليات الداخلية، لكنه رأى أن العلم لا يستطيع دراستها بشكل مباشر وموثوق، ولذلك وجّه  

 .اهتمامه إلى ما يمكن ملاحظته وقياسه: السلوك

هذا التحول لم يكن مجرد اختيار منهجي، بل كان موقفاً فلسفياً حول طبيعة الإنسان. فسكينر لم يرَ السلوك نتيجة  

 .تاريخ طويل من التفاعلات مع البيئة لصراعات داخلية أو لسمات ثابتة أو لسعي نحو تحقيق الذات، بل نتيجة 

بهذا المعنى، يصبح الإنسان كائناً يتشكل من خلال ما يتعرض له من تعزيزات وعقوبات، وليس فقط من خلال ما  

 .”“يفكر فيه” أو “يشعر به 

 

 من السلوك الاستجابي إلى السلوك الإجرائي  12.1

لفهم نظرية سكينر بعمق، يجب التمييز بين نوعين من السلوك. السلوك الاستجابي هو ذلك الذي يحدث كرد  

فعل مباشر على مثير معين، كما في الانعكاسات البسيطة. أما السلوك الإجرائي، وهو محور اهتمام سكينر، فهو  

 .يتم تعديله من خلال نتائجهالسلوك الذي لا يكون مرتبطاً بمثير محدد، بل يصدر عن الكائن، ثم 

هذا التمييز أساسي، لأنه ينقل مركز التحليل من “ما يسبق السلوك” إلى “ما يتبعه”. فبدل أن نسأل: ما الذي سبب  

 هذا السلوك؟ يسأل سكينر: ما النتائج التي جعلت هذا السلوك يستمر أو يتكرر؟ 

إذا قام الفرد بسلوك معين وتبعه تعزيز، فإن احتمال تكرار هذا السلوك يزداد. وإذا لم يتبعه تعزيز، أو تبعه عقاب،  

 .فإن احتماله يقل. وهكذا، يصبح السلوك نتاجاً لتاريخه التعزيزي، وليس فقط لنية داخلية أو دافع

 

 التعزيز: الآلية المركزية في تشكيل السلوك  12.2

التعزيز عند سكينر ليس مجرد مكافأة، بل هو أي نتيجة تزيد من احتمال تكرار السلوك. هذا التعريف الوظيفي  

 .يختلف عن الفهم العام، لأنه لا يعتمد على نية المعلم أو المربي، بل على أثر النتيجة في السلوك

فقد يكون ما يقُصد به عقاباً في نظر شخص ما، لكنه يعمل كتعزيز إذا أدى إلى زيادة السلوك. والعكس صحيح. وهذا  

 .يجعل تحليل السلوك يتطلب ملاحظة دقيقة للنتائج الفعلية، وليس فقط النوايا

كما أن التعزيز لا يكون دائماً مباشرًا أو واضحاً. فقد يكون اجتماعيًا، مثل القبول أو الانتباه، أو داخليًا، مثل الشعور  

 .بالإنجاز. المهم هو أثره في تثبيت السلوك



تعزيز   يتم  بالتشكيل، حيث  يُعرف  ما  عبر  تدريجيًا،  معقد  تشكيل سلوك  يمكن  التعزيز،  التحكم في  ومن خلال 

 .الخطوات الصغيرة التي تقرب الفرد من السلوك المطلوب

 

 الجداول الزمنية للتعزيز: لماذا يستمر السلوك؟ 12.3

لم يكتفِ سكينر بدراسة وجود التعزيز، بل اهتم بكيفية تقديمه. فقد أظهر أن توقيت التعزيز ونمطه يؤثران بشكل  

 .كبير في قوة السلوك واستمراره

عندما يكون التعزيز منتظماً، قد يتعلم الفرد السلوك بسرعة، لكنه قد يتوقف عنه بسرعة أيضًا إذا انقطع التعزيز. أما  

 .عندما يكون التعزيز متقطعًا، فإن السلوك يصبح أكثر مقاومة للانطفاء، لأنه لا يعتمد على توقع ثابت

العادات، حيث لا يكون   أو الاستمرار في بعض  اليومية، مثل الإدمان،  الحياة  السلوكيات في  هذا يفسر كثيرًا من 

 .التعزيز دائمًا، لكنه كافٍ للحفاظ على السلوك

 

 العقاب: حدود التأثير 12.4

رغم أن العقاب قد يقلل من السلوك، إلا أن سكينر كان يرى أنه أقل فعالية من التعزيز في بناء السلوك. فالعقاب  

 .قد يوقف السلوك مؤقتًا، لكنه لا يعلم الفرد سلوكاً بديلاً

كما أن له آثارًا جانبية، مثل الخوف، أو تجنب الموقف، أو حتى العدوان. ولذلك، فإن الاعتماد على العقاب وحده لا  

 .يؤدي إلى تعلم مستقر، بل قد يخلق مشكلات إضافية

 .من هذا المنطلق، يركز سكينر على بناء السلوك من خلال التعزيز، بدل الاكتفاء بمنع السلوك غير المرغوب

 

 الحرية والإرادة: قراءة سلوكية 12.5

من أكثر الجوانب إثارة للجدل في فكر سكينر موقفه من الحرية. فهو لا ينكر أن الإنسان يشعر بأنه يختار، لكنه يرى  

 .أن هذا الشعور لا يعني أن السلوك غير محدد. بل يرى أن ما نسميه “اختيارًا” هو نتيجة لتاريخ معقد من التعزيزات



هذا لا يعني أن الإنسان “مُجبر” بطريقة بسيطة، بل يعني أن فهم السلوك يتطلب تحليل الظروف التي شكلته. ومن  

 .هنا، فإن تغيير السلوك لا يتم عبر الدعوة إلى الإرادة فقط، بل عبر تغيير البيئة التي تدعمه

 

 الشخصية من منظور سلوكي  12.6

النظريات الأخرى، بل توجد أنماط من   في نظرية سكينر، لا توجد “شخصية” بمعنى بنية داخلية ثابتة كما في 

تعزيزها في   تم  التي  السلوكيات  الحقيقة مجموعة من  التعلم. ما نسميه “شخصية” هو في  السلوك تشكلت عبر 

 .مواقف مختلفة

هذا لا يلغي الفروق الفردية، بل يفسرها من خلال اختلاف الخبرات. فالشخص الذي يبدو “اجتماعياً” هو شخص تم  

 .تعزيز سلوكه الاجتماعي، بينما الشخص “المنعزل” هو شخص لم يتلق نفس التعزيز

 .بهذا المعنى، تصبح الشخصية قابلة للتغيير، لأن تغيير البيئة يؤدي إلى تغيير السلوك

 

 تطبيقات النظرية  12.7

أثرت أفكار سكينر في مجالات كثيرة، مثل التعليم، والعلاج السلوكي، وإدارة السلوك. فالتعلم يمكن تحسينه من  

خلال تصميم بيئات تعليمية تعتمد على التعزيز، والسلوكيات غير المرغوبة يمكن تعديلها من خلال تغيير شروط  

 .التعلم

كما أن هذه النظرية أسهمت في تطوير برامج علاجية تعتمد على تحليل السلوك، خاصة في التعامل مع الأطفال  

 .أو مع اضطرابات معينة

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية سكينر رؤية مختلفة جذرياً للشخصية، حيث لا يُنظر إلى الإنسان ككائن تحكمه دوافع داخلية أو يسعى  

 .إلى تحقيق ذاته فقط، بل ككائن يتشكل من خلال تفاعله مع البيئة



نعتبره   بأن كثيرًا مما  وتغييره. وهي تذكرنا  السلوك  لفهم  قوية  أدوات  تقدم  لكنها  اختزالية،  الرؤية قد تبدو  هذه 

 .“طبيعة شخصية” قد يكون في الواقع نتيجة لتاريخ من التعلم

 

 

 الفصل الثالث عشر 

 نظرية أبراهام ماسلو: الدافعية وتحقيق الذات 

 

 تمهيد 

، نصل إلى أحد أكثر التحولات إنسانية وعمقاً في فهم الشخصية. فإذا كانت النظريات  Abraham Maslow  مع

الإنسان في   :السابقة قد ركزت على المرض، أو الصراع، أو السلوك الظاهر، فإن ماسلو اختار نقطة انطلاق مختلفة 

 لم يسأل فقط لماذا يضطرب الإنسان، بل سأل: كيف ينمو؟ وكيف يصل إلى أقصى إمكاناته؟  .أفضل حالاته

هذا التغيير في زاوية النظر ليس بسيطًا، لأنه يعيد تعريف علم النفس نفسه. فبدل أن يكون علماً يدرس الخلل فقط،  

يصبح علماً يدرس الإمكان، والقدرة، والتحقق. ومن هنا، فإن نظرية ماسلو لا تقدم تفسيرًا للسلوك فحسب، بل تقدم  

 .رؤية فلسفية عن طبيعة الإنسان

 

 الإنسان ككائن دافعي متدرج  13.1

يرى ماسلو أن السلوك الإنساني لا يمكن فهمه دون فهم الدوافع التي تحركه. لكن هذه الدوافع ليست عشوائية، بل  

 .منظمة في بنية متدرجة. الإنسان لا يسعى إلى كل شيء في وقت واحد، بل تتحرك حاجاته وفق أولويات

الحاجات لا تتعلق   الطعام والراحة. هذه  بالبقاء، مثل  المرتبطة  الحاجات الأساسية  التركيز على  البداية، يكون  في 

بالاختيار، بل بالضرورة. وعندما لا تُلبى، فإنها تهيمن على السلوك بشكل كامل، بحيث يصبح من الصعب على الفرد  

 .التفكير في أي شيء آخر



لكن عندما يتم إشباع هذه الحاجات، يبدأ الفرد في التوجه نحو مستوى آخر، يتعلق بالأمان. هنا لا يبحث فقط عن  

البقاء، بل عن الاستقرار، والتنبؤ، والحماية من التهديد. هذا الانتقال من الحاجة إلى البقاء إلى الحاجة إلى الأمان  

 .يعكس تطورًا في طبيعة الدافعية

ومع استمرار الإشباع، تظهر حاجات أكثر تعقيدًا، مثل الحاجة إلى الانتماء، حيث يسعى الإنسان إلى بناء علاقات،  

والشعور بأنه جزء من مجموعة. ثم تأتي الحاجة إلى التقدير، حيث يبحث الفرد عن الاعتراف بقيمته، سواء من نفسه  

 .أو من الآخرين

 .لكن ما يميز نظرية ماسلو هو ما يأتي بعد ذلك

 

 تحقيق الذات: ما بعد الإشباع  13.2

في قمة البناء الدافعي عند ماسلو نجد مفهوم “تحقيق الذات”. هذا المفهوم لا يشير إلى إشباع حاجة محددة، بل  

 .إلى نمط من الوجود، حيث يسعى الفرد إلى أن يكون ما يمكن أن يكونه

تحقيق الذات لا يعني الوصول إلى حالة مثالية خالية من الصراع، بل يعني العيش بطريقة أصيلة، حيث تكون أفعال  

الفرد منسجمة مع إمكاناته الحقيقية. الشخص الذي يسير في هذا الاتجاه لا يكون مدفوعاً فقط بالحاجة، بل بالرغبة  

 .في النمو

ما يميز هذه المرحلة أن الدوافع تصبح أقل ارتباطًا بالنقص، وأكثر ارتباطاً بالوفرة. فالفرد لا يسعى فقط لتعويض ما  

 .ينقصه، بل لتطوير ما يملكه. وهذا يخلق نوعاً مختلفاً من الدافعية، حيث يصبح العمل نفسه مصدر إشباع

 

 خصائص الشخصية المحققة لذاتها  13.3

عند دراسة الأشخاص الذين اعتبرهم ماسلو أقرب إلى تحقيق الذات، لاحظ أنهم لا يشتركون فقط في النجاح، بل  

في طريقة العيش. فهم أكثر قدرة على تقبل أنفسهم، وأكثر واقعية في إدراكهم، وأقل خضوعاً للضغوط الاجتماعية  

 .غير الضرورية

هؤلاء الأشخاص لا يعيشون وفق ما يتوقعه الآخرون فقط، بل وفق ما يرونه صحيحاً. ومع ذلك، فهم ليسوا منعزلين،  

بل قادرون على بناء علاقات عميقة وصادقة. كما أنهم يميلون إلى الإبداع، ليس فقط في الفن، بل في طريقة التفكير  

 .والحياة



لكن الأهم أنهم لا يخلوْن من الصراع، بل يتعاملون معه بشكل مختلف. فهم لا ينكرون التوتر، بل يرونه جزءًا من  

 .النمو

 

 الدوافع النقصية والدوافع النمائية  13.4

يميّز ماسلو بين نوعين من الدوافع. الأول هو الدوافع المرتبطة بالنقص، وهي تلك التي تظهر عندما يكون هناك  

 .غياب لشيء ضروري. هذه الدوافع تنتهي عندما يتم الإشباع

أما النوع الثاني، فهو الدوافع النمائية، التي لا تنتهي بالإشباع، بل تستمر في التوسع. فالشخص الذي يسعى إلى  

 .الإبداع، مثلًا، لا يتوقف عندما يحقق هدفاً معينًا، بل يستمر في البحث عن آفاق جديدة

 .هذا التمييز مهم، لأنه يوضح أن الإنسان لا يعيش فقط لإزالة التوتر، بل أيضاً لخلق المعنى

 

 حدود النظرية  13.5

رغم جاذبية نظرية ماسلو، فإنها ليست خالية من النقد. فقد أشار بعض الباحثين إلى أن ترتيب الحاجات ليس دائماً  

 .ثابتًا، وأن الأفراد قد يسعون إلى تحقيق الذات حتى في ظروف صعبة

كما أن مفهوم تحقيق الذات نفسه قد يكون صعب القياس، لأنه يعتمد على معايير نوعية أكثر من كونه مفهوماً  

 .كمياً

 .لكن هذه الانتقادات لا تقلل من قيمة النظرية، بل تشير إلى طبيعتها الفلسفية بقدر ما هي علمية

 

 القيمة المعاصرة للنظرية  13.6

ما زالت أفكار ماسلو مؤثرة في مجالات عديدة، مثل التعليم، والتنمية البشرية، وعلم النفس الإيجابي. فهي تذكرنا  

 .بأن الإنسان ليس فقط كائناً يتجنب الألم، بل كائن يسعى إلى المعنى، وإلى تحقيق إمكاناته

 



 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية ماسلو رؤية متفائلة وعميقة للشخصية، حيث يُنظر إلى الإنسان ككائن قادر على النمو المستمر. إنها 

 .تنقلنا من التركيز على ما يعيق الإنسان إلى ما يمكن أن يصبح عليه، ومن تفسير السلوك إلى فهم الإمكان

 .وبهذا، تصبح الشخصية ليس فقط ما هو موجود، بل ما يمكن تحقيقه

 

 الفصل الرابع عشر 

 نظرية كارل روجرز: الذات والخبرة ومسار التحقق 

 

 تمهيد 

نقطة تحول جوهرية في فهم الشخصية، لأنها لا تبدأ من الصراع أو السلوك أو حتى   Carl Rogers  تمثل أعمال

— فبينما حاولت نظريات كثيرة تفسير الإنسان من الخارج .الخبرة الذاتية كما يعيشها الفرد  من البنية، بل من 

  آن   في   والعميق   البسيط   السؤال   من   الداخل،  من  ينطلق  أن   روجرز   اختار—السمات  أو   البيئة   أو   الغرائز   عبر   سواء

 نفسه؟ الإنسان يعيش كيف : واحد 

هذا التحول يعيد تعريف موضوع علم النفس. فالشخصية لم تعد مجرد شيء يُلاحظ أو يُقاس، بل أصبحت تجربة  

 .تُعاش. ومن هنا، فإن فهم الشخصية يتطلب الدخول إلى عالم الفرد، لا فقط ملاحظة سلوكه

 

 الخبرة كأساس للشخصية  14.1

يرى روجرز أن نقطة البداية في فهم الإنسان هي الخبرة المباشرة. الإنسان لا يعيش الواقع كما هو، بل كما يدركه  

 .ويختبره. هذه الخبرة ليست مجرد إدراك حسي، بل تشمل المعنى، والانفعال، والتفسير

وهذا يعني أن الواقع النفسي ليس نسخة مطابقة للواقع الخارجي، بل بناء داخلي. شخصان قد يعيشان نفس الموقف،  

 .لكن كل منهما يخرج بخبرة مختلفة، لأن التفسير مختلف



فالسؤال ليس فقط: ماذا   الخبرات، وليس فقط بمحتواها.  الشخصية مرتبطة بطريقة تنظيم هذه  ومن هنا، تصبح 

 حدث؟ بل: كيف فُهم ما حدث؟

 

 مفهوم الذات: مركز التنظيم النفسي  14.2

في قلب نظرية روجرز يوجد مفهوم “الذات”، وهي ليست كياناً ثابتًا، بل تنظيم إدراكي يتكون من تصورات الفرد  

 .عن نفسه. هذه التصورات تشمل من أنا، ماذا أستطيع، ماذا أستحق، وكيف أرى علاقتي بالآخرين

الذات لا تتشكل في فراغ، بل من خلال التفاعل مع الآخرين، خاصة في الطفولة. ومع مرور الوقت، تصبح إطارًا يفسر  

 .من خلاله الفرد خبراته

لكن المشكلة تظهر عندما تصبح الذات جامدة أو غير مرنة، بحيث ترفض بعض الخبرات لأنها لا تتوافق مع الصورة  

 .القائمة. هنا يبدأ التوتر النفسي

 

 عدم التوافق: مصدر الاضطراب  14.3

يحدث عدم التوافق عندما تكون هناك فجوة بين خبرة الفرد الفعلية وصورته عن نفسه. إذا شعر الفرد بشيء لا  

 .يتناسب مع ما يعتقد أنه يجب أن يكونه، فإنه قد ينكر هذه الخبرة أو يشوهها

هذا لا يحدث بوعي كامل، بل كآلية لحماية الذات. لكن مع تراكم هذه العمليات، يزداد التباعد بين الذات والخبرة،  

 .ويظهر التوتر في شكل قلق أو اضطراب

الذات والخبرة، بحيث تصبح أكثر   العلاقة بين  السلوك فقط، بل في إعادة تنظيم  الحل في تغيير  وهنا لا يكون 

 .انسجاماً

 

 القبول غير المشروط: شرط التوازن  14.4

يرى روجرز أن أحد أهم العوامل التي تؤثر في تكوين الذات هو نوع القبول الذي يتلقاه الفرد. عندما يكون القبول  

 .مشروطًا، يتعلم الفرد أن قيمته تعتمد على تحقيق شروط معينة، فيبدأ في تشكيل ذاته وفق هذه الشروط



هذا يؤدي إلى بناء “ذات مشروطة”، حيث لا يعبر الفرد عن نفسه الحقيقية، بل عن ما يُتوقع منه. أما عندما يتلقى  

 .قبولاً غير مشروط، فإنه يكون أكثر قدرة على تقبل ذاته، حتى مع وجود نقاط ضعف

 .هذا القبول لا يعني غياب التوجيه، بل يعني أن قيمة الفرد لا ترتبط بسلوكه فقط، بل بوجوده كإنسان

 

 الميل نحو التحقق: الدافع الأساسي  14.5

يرى روجرز أن الإنسان يمتلك ميلاً فطرياً نحو النمو، يسميه “الميل نحو التحقق”. هذا الميل يدفع الفرد إلى تطوير  

 .إمكاناته، وإلى تحقيق انسجام داخلي

لكن هذا الميل قد يُعاق إذا كانت البيئة غير داعمة، أو إذا كانت الذات مشوهة. وفي هذه الحالة، قد يعيش الفرد  

 .بطريقة لا تعكس إمكاناته الحقيقية

 .وهنا يظهر الفرق بين “العيش” و“التحقق”. فالفرد قد يعيش، لكنه لا يحقق ذاته

 

 الشخصية السوية: العيش الأصيل  14.6

الشخص الذي يقترب من التحقق الذاتي لا يكون خالياً من الصراع، لكنه يكون أكثر انفتاحاً على خبرته، وأكثر مرونة  

 .في تنظيم ذاته. فهو لا يخاف من مشاعره، ولا يحتاج إلى إنكارها، بل يستطيع التعامل معها

كما أنه يعيش في الحاضر، وليس فقط في الماضي أو المستقبل، ويكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تعكس ذاته  

 .الحقيقية

 .هذا النوع من الشخصية لا يقُاس بالكمال، بل بالقدرة على العيش بصدق

 

 العلاج المتمركز حول الشخص  14.7

في التطبيق العلاجي، يرى روجرز أن التغيير لا يحدث من خلال التفسير فقط، بل من خلال العلاقة. عندما يجد  

 .الفرد بيئة تتسم بالتعاطف، والقبول، والصدق، يصبح أكثر قدرة على استكشاف نفسه



هذه العلاقة العلاجية تسمح بإعادة تنظيم الذات، وتقليل الفجوة بينها وبين الخبرة. وهكذا، يصبح العلاج عملية نمو،  

 .وليس فقط إزالة أعراض

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية روجرز رؤية عميقة وإنسانية للشخصية، حيث ينُظر إلى الإنسان ككائن يعيش خبرته، وينظمها، ويسعى  

 .إلى تحقيق ذاته

إنها تنقلنا من تفسير السلوك إلى فهم التجربة، ومن التركيز على المشكلة إلى التركيز على الإمكان، ومن النظر إلى  

 .الإنسان كموضوع للدراسة إلى اعتباره ذاتاً تعيش وتختبر وتبحث عن المعنى

 

 الفصل الخامس عشر 

 نظرية جورج كيلي: الإنسان كعالم يفسّر الواقع 

 

 تمهيد 

تحولاً نوعياً في فهم الشخصية، لأنها تنقلنا من النظر إلى الإنسان ككائن مدفوع أو   George Kelly تمثل أعمال

لا يكتفي الإنسان، في هذا التصور، بالاستجابة لما يحدث، بل  .مفسّر نشط للواقع  متكيّف فقط، إلى النظر إليه كـ

 .يسعى إلى بناء معانٍ، وصياغة توقعات، وتنظيم خبرته عبر أنظمة تفسيرية خاصة به

  الخبرة،   عبر  يختبرها   العالم،   عن   فروضاً  يضع  شخصي”،  “عالمِ  كـ— ضمني  بشكل—كيلي يقترح أن كل فرد يعمل

من    بل  الصراعات،  أو  الصفات  من  مخزوناً  ليست  الشخصية   تصبح  وبذلك.  التنبؤ  في  تفشل  حين  ويعدّلها بنية 

 .التي ينظم بها الفرد خبرته ويستبق بها ما سيحدث التفسيرات

 

 السلوك كتعبير عن التفسير لا كاستجابة مباشرة  15.1



في هذا الإطار، لا يفُهم السلوك بوصفه نتيجة مباشرة لمثير أو دافع، بل بوصفه امتدادًا للطريقة التي يفهم بها الفرد  

الموقف. الشخصان اللذان يواجهان الحدث نفسه قد يتصرفان بشكل مختلف، ليس لأنهما يمتلكان دوافع مختلفة  

 .يفسران الحدث بشكل مختلف فقط، بل لأنهما

  نظام المعاني   وهذا يغيّر مركز التحليل: بدل البحث عن السبب في الماضي أو في البيئة، يصبح من الضروري فهم

 .الذي يستخدمه الفرد. فالتصرف ليس انعكاساً آليًا، بل اختيارًا ضمنياًّ مبنياًّ على توقعات حول ما سيحدث

 

 كيف ينظم الإنسان العالم  :(Constructs) الس ّلمات الثنائية 15.2

يقترح كيلي أن الإنسان يستخدم ما يسميه “السُّلمات” أو “البُنى التفسيرية”، وهي أنماط ثنائية ينظم بها خبرته.  

هذه السُّلمات تأخذ غالباً شكل أقطاب متقابلة، مثل: آمن/غير آمن، قوي/ضعيف، صادق/غير صادق. من خلال هذه  

 .نحه معنىالأقطاب، يضع الفرد الأحداث والأشخاص ضمن تصنيفات تم

السُّلمات ليست حقائق موضوعية، بل  قيمتها لا تقاس بمدى “صحتها المطلقة”، بل بمدى   .أدوات تفسير   هذه 

 .قدرتها على التنبؤ وتنظيم الخبرة. عندما تنجح في ذلك، تستمر. وعندما تفشل، تصبح بحاجة إلى تعديل

ومع الوقت، تتكونّ لدى الفرد شبكة معقدة من هذه السُّلمات، تشكّل طريقته الخاصة في رؤية العالم. وهنا تظهر  

 .كيف يفسّر ما يعيشه فرادة الشخصية: ليس فقط فيما يعيشه الفرد، بل في 

 

 المستقبل كمحرّك للسلوك  :(Anticipation) التوقع 15.3

على خلاف كثير من النظريات التي تركّز على الماضي، يرى كيلي أن السلوك موجهّ نحو المستقبل. الفرد لا يتصرف  

 .هذه التوقعات مبنية على السُّلمات التي يستخدمها .يتوقع أن يحدث فقط بسبب ما حدث، بل بسبب ما

إذا توقع الفرد أن موقفاً ما يحمل تهديدًا، سيتصرف وفق هذا التوقع، حتى لو لم يكن التهديد موجودًا موضوعياً. وإذا  

الفرد عن   التي يحملها  الفعل بثقة أكبر. وهكذا يصبح السلوك محاولة لاختبار الفروض  توقع نجاحًا، سيتجه نحو 

 .العالم

 

 التغيير: إعادة بناء المعنى لا كسر السلوك فقط 15.4



عندما   .إعادة بناء للنظام التفسيري  في ضوء هذه النظرية، لا يكون التغيير الحقيقي مجرد تعديل للسلوك، بل 

بالبنى   )التمسك  الجمود  إلى  التوتر يمكن أن يؤدي  توتر. هذا  توقعاته، يحدث  تتوافق مع  الفرد مواقف لا  يواجه 

 .القديمة(، أو إلى التعديل )تطوير سُّلمات جديدة(

العلاج، وفق هذا المنظور، لا يفرض تفسيرًا جديدًا من الخارج، بل يساعد الفرد على استكشاف طرق بديلة لفهم  

 .نفسه والعالم. وهنا يصبح التغيير عملية معرفية عميقة، لا مجرد تدريب سلوكي

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية كيلي رؤية فريدة للشخصية بوصفها نظاماً من المعاني. الإنسان ليس فقط من يتأثر، بل من يفسّر؛ وليس  

 .فقط من يستجيب، بل من يتوقع. بهذا المعنى، تصبح الشخصية عملية مستمرة من بناء وإعادة بناء للواقع النفسي

 

 

 

 

 الفصل السادس عشر      

 نظرية جوليان راتر: التوقع والتحكم في السلوك 

 

 تمهيد 

الاجتماعي، حيث حاول الجمع بين التعلم  -أحد المفكرين الذين مهدوا لظهور الاتجاه المعرفي Julian Rotter  يُعد 

السلوك يتشكل عبر   المعرفية من جهة أخرى. في تصوره، لا يكفي أن نقول إن  والسلوك من جهة، والعمليات 

 .كيف يتوقع الفرد النتائج، وكيف يفسر مصدر التحكم فيها التعزيز، بل يجب أن نفهم

 



 السلوك كدالة للتوقع والقيمة  16.1

عاملين على  يعتمد  معين  بسلوك  الفرد  قيام  احتمال  أن  راتر   :يرى 

توقعه لنتيجة هذا السلوك، وقيمة هذه النتيجة بالنسبة له. إذا توقع الفرد أن السلوك سيؤدي إلى نتيجة مرغوبة،  

 .وكان لهذه النتيجة قيمة عالية، فإن احتمال قيامه بهذا السلوك يزداد

 .يتوقعه الفرد في الحاضر  هذا يضيف بعدًا معرفياً مهماً: السلوك لا يتحدد فقط بما حدث في الماضي، بل بما

 

 من يتحكم في النتائج؟  :(Locus of Control) كفالة التعزيز 16.2

أحد أهم مفاهيم راتر هو “مركز التحكم”، والذي يشير إلى اعتقاد الفرد حول مصدر النتائج في حياته. بعض الأفراد  

يرون أن ما يحدث لهم نتيجة لجهودهم وأفعالهم، وهؤلاء يقُال إن لديهم مركز تحكم داخلي. بينما يرى آخرون أن  

 .ال إن لديهم مركز تحكم خارجيالنتائج تعتمد على الحظ أو الظروف أو الآخرين، ويقُ

هذا الاعتقاد لا يحدد فقط تفسير الأحداث، بل يؤثر في السلوك. فالشخص الذي يؤمن بقدرته على التأثير يكون  

 .أكثر مبادرة، وأكثر مثابرة. أما من يرى أن الأمور خارجة عن سيطرته، فقد يميل إلى الاستسلام أو التردد

 

 الشخصية كنمط من التوقعات  16.3

الفرد يتعلم، عبر خبراته، ما   .نمط من التوقعات المتعلمة  في نظر راتر، الشخصية ليست مجموعة صفات ثابتة، بل 

 .يمكن توقعه من العالم، ويستخدم هذه التوقعات لتوجيه سلوكه

 .وهذا يجعل الشخصية قابلة للتغيير، لأن التوقعات نفسها يمكن تعديلها من خلال خبرات جديدة

 

 خاتمة الفصل 

تقدم نظرية راتر فهماً دقيقاً لكيفية ارتباط السلوك بالتوقع والإدراك. إنها تضع الإنسان في موقع فاعل، ليس فقط  

 .لأنه يتعلم، بل لأنه يفسر ويقيمّ ويقرر

 



 الفصل السابع عشر      

 نظرية ديفيد مكليلاند: الدافعية والإنجاز في الشخصية

 

 تمهيد 

، خاصة في سياقات الأداء  الدوافع المكتسبة   ، ننتقل إلى فهم الشخصية من خلال David McClelland  مع 

والإنجاز. هذه النظرية ذات أهمية كبيرة في مجالات مثل التعليم والعمل والرياضة، لأنها تركز على ما يدفع الفرد  

 .إلى السعي والتفوق

 

 الدوافع المكتسبة: كيف تتشكل الحاجات النفسية 17.1

يرى مكليلاند أن بعض الحاجات لا تكون فطرية بالكامل، بل تتشكل من خلال الخبرة والثقافة. هذه الحاجات تصبح  

 .مع الوقت جزءًا من الشخصية، وتؤثر في اختيار الأهداف والسلوكيات

 

 الحاجة إلى الإنجاز: السعي نحو التميز  17.2

الأفراد الذين يتميزون بحافز إنجاز مرتفع يسعون إلى تحقيق أهداف تتسم بالتحدي، لكن تكون قابلة للتحقيق. هم  

 .لا يبحثون عن النجاح السهل، ولا عن المخاطرة العشوائية، بل عن مواقف يمكن أن يختبروا فيها كفاءتهم

 .هذا النوع من الدافعية يرتبط بالمثابرة، والتنظيم، والرغبة في التحسن المستمر

 

 الحاجة إلى القوة والانتماء  17.3

إلى جانب الإنجاز، يميز مكليلاند بين دافعين آخرين: الحاجة إلى القوة، التي تتعلق بالرغبة في التأثير على الآخرين،  

 .والحاجة إلى الانتماء، التي تتعلق بالرغبة في بناء علاقات والحفاظ عليها



توازن هذه الدوافع يحدد نمط الشخصية. فبعض الأفراد يميلون إلى القيادة، وآخرون إلى التعاون، وآخرون إلى التميز  

 .الفردي

 

 الشخصية في سياق الأداء  17.4

ما يميز هذه النظرية أنها تربط الشخصية مباشرة بالأداء. فالدوافع ليست مجرد حالات داخلية، بل قوى توجه السلوك  

 .في مواقف حقيقية، مثل العمل أو المنافسة

 .وهذا يجعلها ذات قيمة تطبيقية عالية، خاصة في مجالات مثل الرياضة، حيث يلعب الدافع دورًا حاسماً في الأداء

 

 خاتمة الفصل 

والتأثير   الإنجاز  نحو  السلوك  تحرك  التي  الدوافع  على  تركز  للشخصية، حيث  عملياً  فهماً  مكليلاند  نظرية  تقدم 

 .والعلاقة. إنها تذكرنا بأن الشخصية ليست فقط ما نفكر فيه، بل ما نسعى إليه

 

 الفصل المقارن 

 تحليل مقارن للنظريات الرئيسية في الشخصية 

 

عند النظر إلى تاريخ نظريات الشخصية من منظور تحليلي شامل، يتضح أن الاختلاف بينها لا يقتصر على المفاهيم  

فكل نظرية، قبل أن تفسر كيفية تشكل   .التصور الأساسي لطبيعة الإنسان نفسه  أو المصطلحات، بل يمتد إلى

الشخصية، تقدم ضمنياً إجابة عن سؤال أعمق: ما هو الإنسان؟ هل هو كائن تحكمه قوى لاواعية؟ أم نتاج بيئته؟ أم  

فاعل معرفي يفسر العالم؟ أم كائن يسعى إلى النمو وتحقيق ذاته؟ إن هذا الاختلاف في الرؤية هو ما ينتج التباين  

 .نظريةفي النماذج ال

 

 التحليل النفسي: الإنسان ككائن منقسم 



، يُفهم الإنسان بوصفه كائناً يعيش في حالة صراع داخلي مستمر. فالشخصية ليست  Sigmund Freud في تصور 

وحدة منسجمة، بل بنية تتشكل من خلال التوتر بين الهو، والأنا، والأنا الأعلى. السلوك الظاهر، في هذا الإطار، ليس  

 .سوى نتيجة سطحية لعمليات أعمق تعمل في اللاوعي

تكمن قوة هذا النموذج في قدرته على كشف العمق النفسي، وشرح الظواهر التي تبدو غير منطقية ظاهريًا، مثل  

إخضاعها  يصعب  مفاهيمه  من  كثيرًا  لأن  منهجية،  تحديات  يواجه  المقابل  في  لكنه  والتكرار.  والدفاعات،  القلق، 

 .سياً لفهم الصراع والديناميات الداخليةللاختبار التجريبي. ومع ذلك، يظل التحليل النفسي إطارًا أسا

 

 أدلر: الإنسان ككائن هادف 

التفوق.   Alfred Adler  يقدم والسعي نحو  بالنقص  الشعور  الغريزة، بل من  تصورًا مختلفًا، حيث لا ينطلق من 

 .الإنسان، في هذا الإطار، ليس مدفوعاً فقط بالماضي، بل متجه نحو هدف

تتميز نظرية أدلر بأنها تضيف بعدًا اجتماعياً وأخلاقيًا، من خلال مفهوم الاهتمام الاجتماعي. كما أنها تؤكد على أن  

الشخصية تفُهم من خلال أسلوب الحياة الذي يتبناه الفرد. إلا أن بعض مفاهيمها، رغم عمقها، تظل أقل دقة من  

 .حيث القياس العلمي

 

 يونغ: الإنسان ككائن رمزي 

، فيقدم رؤية أوسع، حيث يربط النفس بالبنية الرمزية واللاوعي الجمعي. الإنسان، في هذا التصور،  Carl Jung أما

 .لا يتشكل فقط من خلال خبراته الفردية، بل أيضاً من خلال أنماط أولية مشتركة

تكمن أهمية هذا النموذج في تفسيره للرموز، والأساطير، والهوية العميقة. لكنه في الوقت نفسه أقل قابلية للقياس  

 .التجريبي، ويقترب من الفلسفة بقدر ما يقترب من العلم

 

 هورناي وإريكسون وفروم: الإنسان في علاقاته 

 .على نقل التركيز من الداخل إلى العلاقة Erich Frommو  Erik Eriksonو  Karen Horney تتفق أعمال



هورناي ترى أن القلق الأساسي ينشأ من اضطراب العلاقات المبكرة. إريكسون يربط تطور الشخصية بمراحل الحياة  

 .والأزمات الاجتماعية. فروم يربط الشخصية بالبنية الاجتماعية والثقافية

 .هذه الاتجاهات توسع التحليل النفسي وتجعله أكثر واقعية، لكنها أحياناً تقلل من دور العوامل البيولوجية أو الداخلية

 

 السلوكية: الإنسان كنتاج للبيئة 

، لا حاجة للحديث عن البنى الداخلية المعقدة، لأن السلوك يمكن تفسيره من خلال  B. F. Skinner  في نظر

 .التعلم والتعزيز

تكمن قوة هذا النموذج في دقته التجريبية وقدرته على التطبيق. لكنه يُنتقد لأنه يُبسّط الإنسان، ويتجاهل العمليات  

 .المعرفية والمعنى الداخلي

 

 باندورا وروتر: الإنسان كفاعل معرفي 

 .، يظهر نموذج أكثر توازنًا، حيث يتم دمج التعلم مع التفكيرJulian Rotterو  Albert Bandura  مع

الإنسان هنا لا يستجيب فقط، بل يفسر، ويتوقع، وينظم سلوكه. مفاهيم مثل الكفاءة الذاتية ومركز التحكم تعطي  

 .دورًا مهماً للإدراك

 

 نظريات السمات: الإنسان كبنية مستقرة 

 .على وصف الشخصية من خلال سمات مستقرة Hans Eysenckو Gordon Allport تركز أعمال

 .هذه النظريات قوية في القياس والوصف، لكنها أقل قدرة على تفسير الأسباب العميقة

 

 ماسلو وروجرز: الإنسان ككائن يسعى للنمو 



، يُنظر إلى الإنسان ككائن إيجابي  Carl Rogersو Abraham Maslow  في النظريات الإنسانية، خاصة عند 

 .يسعى إلى تحقيق ذاته

 .هذه النظريات تركز على الإمكان بدل المشكلة، لكنها تواجه صعوبة في القياس العلمي الدقيق

 

 خلاصة تحليلية 

 :لا توجد نظرية واحدة تفسر الشخصية بشكل كامل. كل نظرية تكشف جانباً من الحقيقة 

   والصراع   العمق →التحليل النفسي  •

   والبيئة  التعلم  → السلوكية  •

   والتفسير التفكير  → المعرفية  •

   والمعنى النمو  →الإنسانية  •

   والاستقرار   البنية →السمات  •

فالإنسان ليس مجرد دافع،   .التكامل بينها  الفهم الحقيقي للشخصية لا يتحقق باختيار نظرية واحدة، بل من خلال 

 .ولا مجرد سلوك، ولا مجرد فكرة، بل نظام معقد يجمع كل هذه الأبعاد

 

 

 الشخصية في المجال الرياضي: تحليل نظري وتطبيقي

 

 تمهيد 

يمثل المجال الرياضي بيئة فريدة لدراسة الشخصية، لأنه يجمع بين الضغط، والتنافس، واتخاذ القرار السريع، والعمل  

الجماعي، والإنجاز الفردي. في هذا السياق، لا يمكن فهم الأداء الرياضي فقط من خلال القدرات البدنية، بل يجب  

 .ل النفسية والمعرفية والاجتماعيةالنظر إليه بوصفه نتيجة لتفاعل معقد بين العوام



  إلى  المعرفية الاتجاهات ومن  السلوكية، إلى النفسي التحليل من—إن النظريات المختلفة في علم نفس الشخصية 

  عندما   تظهر  النظريات  لهذه  الحقيقية  القيمة  أن  غير.  الرياضيين  سلوك  لفهم  غنية  تفسيرية  أدوات  تقدم—الإنسانية

 .والمنافسة التدريب داخل  العملي  التطبيق إلى النظري  الإطار من نقلها يتم

 

 الشخصية كعامل حاسم في الأداء الرياضي  .1

الشخصية لا تحدد فقط كيف يتدرب الرياضي، بل كيف يستجيب للضغط، وكيف يتعامل مع الفشل، وكيف يحافظ  

على الدافعية. فالرياضي الذي يتمتع بدرجة عالية من الثبات الانفعالي، مثلًا، يكون أكثر قدرة على التحكم في القلق  

 .رتفعة صعوبة في الحفاظ على تركيزه تحت الضغط أثناء المنافسة. بينما قد يواجه الرياضي ذو العصابية الم

لكن من الخطأ اختزال الأداء في سمات ثابتة فقط. فالشخصية تعمل ضمن سياق، وتتفاعل مع نوع الرياضة، وطبيعة  

إن بل  النجاح،  تضمن  معينة”  “شخصية  إن  القول  يمكن  لا  لذلك،  السابقة.  والخبرة  بين    المنافسة،  التفاعل 

 .الشخصية والبيئة هو الذي يحدد النتيجة

 

 التحليل النفسي والرياضة: الصراع والدافعية  .2

، يمكن فهم بعض السلوكيات الرياضية بوصفها تعبيرًا عن صراعات داخلية أو دوافع  Sigmund Freud  من منظور 

غير واعية. فالعدوان في بعض الرياضات قد يُفهم كتنفيس عن توتر داخلي، والانضباط الصارم قد يعكس حاجة إلى  

 .السيطرة

 :رغم أن هذا التفسير لا يُستخدم بشكل مباشر في التدريب الحديث، إلا أنه يساعد في فهم الجوانب العميقة مثل

   الخوف من الفشل •

   التكرار غير الواعي للأخطاء •

   العلاقة المعقدة بين الثقة والقلق •

 

 السلوكية: التعزيز وتشكيل الأداء  .3



، يمكن فهم التدريب الرياضي كعملية تعلم تعتمد على التعزيز. الأداء الجيد يتم  B. F. Skinner  في ضوء أفكار

 .تعزيزه، مما يزيد من احتمالية تكراره

 :المدرب هنا لا يكتفي بإعطاء التعليمات، بل يصمم بيئة تعلم

   تعزيز الأداء الصحيح  •

   تقليل السلوك غير المرغوب •

   استخدام التكرار المنظم •

 .هذا المنظور فعال جدًا في تطوير المهارات، لكنه لا يفسر الجوانب المعرفية والانفعالية بشكل كامل

 

 باندورا: الكفاءة الذاتية والأداء  .4

الذاتية يفسر لماذا ينجح   Albert Bandura  تُعد نظرية  الرياضة. مفهوم الكفاءة  النظريات تطبيقاً في  من أكثر 

 .بعض الرياضيين رغم امتلاكهم نفس المهارات

 :الرياضي الذي يؤمن بقدرته

   يكون أكثر جرأة في اتخاذ القرار •

   يتحمل الفشل بشكل أفضل  •

   يستمر في المحاولة •

 .بينما ضعف الكفاءة الذاتية قد يؤدي إلى التردد أو الانسحاب، حتى عند توفر القدرة

 

 راتر: مركز التحكم  .5

، يلعب مركز التحكم دوراً مهماً في الأداء. الرياضي الذي يمتلك مركز تحكم داخلي يرى  Julian Rotter  في نظر

 .أن نجاحه نتيجة جهده، مما يعزز دافعيته

 .أما الرياضي ذو مركز التحكم الخارجي، فقد يعزو النتائج إلى الحظ أو الظروف، مما يقلل من إحساسه بالمسؤولية

 



 مكليلاند: دافعية الإنجاز .6

 :من أهم النظريات في تفسير الأداء الرياضي. فالرياضي ذو دافعية إنجاز مرتفعة  David McClelland  تُعد نظرية 

   يختار تحديات متوسطة الصعوبة •

  يسعى إلى تحسين أدائه باستمرار •

   يركز على التقدم وليس فقط النتيجة  •

 .وهذا النوع من الدافعية يرتبط مباشرة بالنجاح في الرياضة التنافسية

 

 النظريات الإنسانية: تحقيق الذات في الرياضة .7

فقط  Carl Rogersو Abraham Maslow  من منظور وليس  الذات،  لتحقيق  الرياضة كوسيلة  فهم  ، يمكن 

 .للفوز

 :الرياضي في هذا الإطار يسعى إلى

   تطوير إمكاناته •

   العيش بتجربة أصيلة •

   تحقيق التوازن النفسي  •

 .هذا يفسر لماذا يستمر بعض الرياضيين رغم غياب المكافآت الخارجية

 

 الشخصية واتخاذ القرار في المنافسة .8

 :في المواقف التنافسية، تلعب الشخصية دورًا مباشرًا في 

   سرعة القرار •

   تحمل المخاطرة  •

   إدارة الانتباه  •

 .الرياضي الواثق يميل إلى اتخاذ قرارات حاسمة، بينما قد يتردد آخرون رغم امتلاكهم نفس المهارة



 

 التكامل بين النظريات في التدريب  .9

 :لا يمكن الاعتماد على نظرية واحدة لفهم الرياضي. التدريب الفعال يجمع بين

   التعزيز )السلوكية( •

   الكفاءة الذاتية )باندورا( •

   الدافعية )مكليلاند(  •

   الفهم العميق )التحليل النفسي( •

   النمو الشخصي )الإنسانية(  •

 .هذا التكامل هو ما يجعل التدريب علماً وفناً في الوقت نفسه

 

 خاتمة الفصل 

بما   فالشخصية،  فقط.  البدنية  القدرة  اختزاله في  الأداء لا يمكن  أن  الرياضي  المجال  الشخصية في  تحليل  يُظهر 

 .تتضمنه من دوافع، وتوقعات، وانفعالات، وأساليب تفكير، تلعب دورًا حاسماً في تحديد النجاح

إن الرياضي الناجح ليس فقط من يمتلك المهارة، بل من يستطيع تنظيم نفسه، وفهم دوافعه، والتكيف مع الضغط،  

 .والاستمرار في النمو

 .وبهذا، تصبح الرياضة مجالاً ليس فقط للإنجاز، بل لفهم الإنسان في أقصى حالاته ديناميكية وتعقيدًا

 

 بنية الشخصية لدى الرياضيين: تحليل قائم على الأدلة والواقع الميداني 

 

 تمهيد 

تُظهر البحوث في علم نفس الرياضة أن الرياضيين، على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم، لا يشتركون فقط في  

“شخصية   مع  التعامل  الخطأ  من  ذلك،  ومع  وشخصية خاصة.  نفسية  بأنماط  أيضاً  يتميزون  بل  البدنية،  القدرات 



بوصفها تفُهم  الرياضي  المجال  فالشخصية في  ثابتًا؛  واحدًا  قالباً  بوصفها  بنية ديناميكية تتشكل من    الرياضي” 

 .خلال التفاعل بين السمات الفردية، ومتطلبات الرياضة، والخبرة التدريبية، والسياق الثقافي

الهدف من هذا الفصل ليس تقديم صورة نمطية، بل بناء فهم علمي دقيق لكيف تتشكل شخصية الرياضي، وما هي  

 .الأنماط الأكثر شيوعًا، وكيف تختلف باختلاف المستوى والنوع الرياضي

 

 هل توجد “شخصية رياضية” مميزة؟ .1

السؤال الكلاسيكي في الأدبيات هو: هل يمتلك الرياضيون شخصية مختلفة جوهرياً عن غير الرياضيين؟ تشير معظم  

بمعنى أن بعض السمات تظهر بدرجة أعلى   .فروق احتمالية وليست حتمية  الدراسات إلى وجود فروق، لكنها

 .لدى الرياضيين، لكنها لا تنطبق على الجميع

 :الرياضيون، خاصة في المستويات التنافسية، يميلون إلى 

   درجات أعلى من الانضباط الذاتي •

   قدرة أكبر على تحمل الضغط  •

   مستوى مرتفع من الدافعية للإنجاز •

   تركيز أعلى على الهدف •

الانتقاء عن  ناتج  عام  اتجاه  إلى  تشير  بل  الدرجة،  بنفس  يمتلكها  رياضي  كل  أن  تعني  لا  السمات  هذه   لكن 

(selection) والتدريب (training). 

 

 نموذج السمات الخمسة الكبرى في تفسير شخصية الرياضيين  .2

يُعد من أكثر النماذج فائدة في   (Big Five) تشير كثير من الدراسات الحديثة إلى أن نموذج السمات الخمسة

 .وصف شخصية الرياضيين

 (Extraversion) الانبساط

والتفاعل   بالطاقة،  يرتبط  هذا  الانبساط.  من  أعلى  مستويات  إلى  الجماعية،  الألعاب  في  خاصة  الرياضيون،  يميل 

 .الاجتماعي، والقدرة على العمل ضمن فريق. لكن في الرياضات الفردية، قد لا يكون الانبساط بنفس الأهمية



 (Conscientiousness) الضمير الحي

والقدرة على الاستمرار في   والتنظيم،  بالالتزام، والانضباط،  الرياضي. يرتبط  النجاح  المؤشرات على  يُعد من أقوى 

 .التدريب طويل المدى

 (Neuroticism) العصابية

غالباً ما يكون الرياضيون الناجحون أقل في العصابية، أي أكثر استقرارًا انفعالياً. لكن في بعض الحالات، قد يكون  

 .مستوى معتدل من القلق مفيدًا لتحفيز الأداء

 (Agreeableness) القبول

 .يختلف حسب نوع الرياضة. في الرياضات الجماعية يكون أكثر أهمية، بينما قد يكون أقل تأثيرًا في الرياضات الفردية

 (Openness) الانفتاح على الخبرة 

 .يرتبط بالقدرة على التعلم، والتكيف مع استراتيجيات جديدة، لكنه ليس دائماً عاملًا حاسماً في الأداء

 

 الفروق بين الرياضات الفردية والجماعية  .3

 .تُظهر الدراسات أن نوع الرياضة يؤثر في بنية الشخصية

 :في الرياضات الجماعية، يميل اللاعبون إلى 

  انبساط أعلى •

   مهارات تواصل أفضل  •

   اعتماد أكبر على الآخرين •

 :بينما في الرياضات الفردية، يظهر

   استقلالية أعلى •

   تركيز داخلي أكبر •

   حساسية أعلى للضغط الفردي  •



هذا لا يعني أن نوع الرياضة “يصنع” الشخصية فقط، بل أن هناك تفاعلاً بين اختيار الفرد للرياضة وبين خصائصه  

 .الشخصية

 

 الرياضيون النخبة مقابل المبتدئين  .4

 .الفرق بين الرياضي العادي والرياضي النخبوي لا يكمن فقط في المهارة، بل في البنية النفسية

 ـ  :الرياضيون النخبة يتميزون ب

   كفاءة ذاتية عالية •

   قدرة على التحكم في الانتباه •

   مرونة نفسية في مواجهة الفشل •

   دافعية داخلية قوية  •

 .هذه الخصائص ليست فطرية بالكامل، بل تتطور عبر سنوات من التدريب والخبرة في المنافسة

 

 دافعية الإنجاز كقلب الشخصية الرياضية  .5

إلى أن دافعية الإنجاز تلعب دورًا محورياً في الأداء. الرياضيون ذوو الدافعية   David McClelland  تشير أعمال

 .المرتفعة لا يسعون فقط للفوز، بل لتحسين أدائهم باستمرار

 :هؤلاء يميلون إلى

   اختيار أهداف متوسطة التحدي •

   التركيز على التقدم الشخصي  •

   تحمل المسؤولية عن النتائج •

 .وهذا يميزهم عن من يعتمدون فقط على الحافز الخارجي

 

 الكفاءة الذاتية والثقة  .6



، تُعد الكفاءة الذاتية من أهم محددات الأداء. الرياضي الذي يؤمن بقدرته يكون أكثر  Albert Bandura  من منظور

 .قدرة على التنفيذ تحت الضغط 

الزائدة قد تؤدي إلى الإهمال، بينما نقصها يؤدي إلى   الثقة  الثقة يجب أن تكون واقعية.  لكن المهم هو أن هذه 

 .التردد

 

 التنظيم الانفعالي تحت الضغط  .7

الرياضة بيئة عالية الضغط، ولذلك فإن القدرة على تنظيم الانفعالات تُعد سمة حاسمة. الرياضي الناجح لا يخلو من  

 .القلق، لكنه يستطيع إدارته

، وليس عند غياب القلق  (arousal) تشير الدراسات إلى أن الأداء الأمثل يحدث عند مستوى متوسط من الإثارة

 .تماماً

 

 (Mental Toughness) المرونة النفسية .8

 :يُستخدم هذا المفهوم لوصف قدرة الرياضي على الاستمرار رغم الصعوبات. وهو يشمل

   الثبات تحت الضغط  •

   القدرة على التعافي بعد الفشل •

   التركيز في الظروف الصعبة •

 .هذه السمة تُعد من أهم الفروق بين الرياضيين الجيدين والنخبة

 

 تأثير الثقافة والبيئة  .9

لا يمكن فهم شخصية الرياضي بمعزل عن البيئة. فالثقافة، وأسلوب التدريب، ونظام الدعم، كلها تؤثر في تشكيل  

 .الشخصية

 .البيئات التي تشجع الاستقلالية والثقة تنتج رياضيين مختلفين عن البيئات التي تعتمد على الضغط والسيطرة



 

 خاتمة الفصل 

تُظهر الأدلة أن شخصية الرياضي ليست ثابتة أو موحدة، بل بنية معقدة تتشكل من خلال التفاعل بين الفرد والرياضة  

والبيئة. ومع ذلك، يمكن تحديد بعض الاتجاهات العامة، مثل ارتفاع الضمير الحي، ودافعية الإنجاز، والكفاءة الذاتية،  

 .والاستقرار الانفعالي

الرياضي لا يتحقق من خلال تصنيف بسيط، بل من خلال تحليل متعدد الأبعاد يدمج   الفهم الحقيقي لشخصية 

 .السمات، والدوافع، والمعرفة، والانفعال

 


